الحمد لله الهادي للتي هي أقوم» وأشهد أن لاإله إا الله وحذده 
لاشريك له جل عن الشّبيه والندٌ والمثيل» ليس كمثله شيء وهو السميع 
التق 

وأشهد أن محمدًا عبدالله ورسوله» أرسله الله بين يَدَي الشاعة بشيرا 
ونذياء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فهدَئ به من الضَلالة» وبصّر به 
من العمل وأرشد به من الغيئ وفتح به أعًا عُميا وآذانًا ضُمًا وقُوبا عُلقًا. 

صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الذاهرات مهات المؤمنين» 
وعلى صحابته» ومن اقتفئل أثرهم إلى يوم الدّين . 
لا أما بعد: 

فن دينَ الإسلام» هو الدّين الذي قد رضيه الله لعباده» قال تعالى : 
ِن الدّينَ عند اللو الإشلا4. 

اس 5 0 e‏ و 

وإن الناظر لقواعد هذا الذين» يرى أن من اصوله ومبانيه العظام » 

الأمرّبالاتتلاف والاتحاد والتّعاون والتَماسّك بين أفراده ونبذ الخلاف 


. ١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


وأسباب الشقاق والتاحر والتطاحن» وذم م التعادي والتَفرّقء قال 
تعالى :يا أيُها الَذِينَ آمنوا انوا الله حى ثّقَاتِه ولا نموت لا وأنثم 
مُسلِمُون** وأغتصمُوا حل الله جميعا ولا فكوا واذگروا يشمت إن ع 
إو كنم أعداءً الف بَبْنَ قلويكم فَأصْبَحْتُم بنعْمته إخوانًا وكثّم على شَفَا 
o‏ 0 
و نَهْتَدَونَ 4 . 

فقد خاطب الله جل وعلا عبادّه المؤمنين بلّزوم تقواه» وبالاعتصام 
والتمسّك بدينه؛ والحذر من التفيّق عن الحقٌّ» وذلك بوقوع الخلاف 
بينهم والشقاق كما كان الأمر في الجاهليةء وذکرهم سبحانه وتعالى بما 
انعم به عليهم من المحبة والألفة والاجتماع والأخوة في الله بعد العداوة 


المقيتة 


قال القرطبي : «فأوجب تعالى علينا التمسّك بكتابه وسنة نبيّه 
والزجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنة اعتقاد اد ب سب اتفاق الكلمة 00 الشتات > الذي 
ونهئ عن الافتراق الذي حصل ا 

ونستطيع القول بأنَّ القاعدة الأساس في الائتلاف والاجتماع» تكمُنٌ 
في التَمسّكِ والاعتصام بالكتاب والسّنة» كما درج على ذلك سلف هذه 


الأمة. 


. ٠١۳_۱۰۲ سورة آل عمران الآیتان:‎ )١( 
. ٠٤١١/۲ تفسير القرطبى‎ )۲( 
ت‎ 


ورحم الله الإمام الْعَلَمَ الحافظ ابن قيِّم الجوزية عندما بي حقيقة 
الاعتصام بالكتاب العزيز. فقال: «وهو تحكيمه دون آراء الزجال 
ومقايبسهم» ومعقولاتهم» وأذواقهم , وكشوفاتهم» ومواجيدهم» فمن لم 
يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام . . 

فالدين كله فى الاعتصام به واا وعملاً وإخلاصاء 
اسان ومتابعة» واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة». 

وقال الحافظ ابن حجر: «الاعتصام : افتعالٌ من العصمة› والمراد : 
امتثال قوله تعالى : #واغتّتصموا يَحبّل الله جَميعًا * . الآية». 

والمراد بقوله تعالى : #بحبل الله : «. . . المراد بالحبل : الكتاب 
والسنة على سبيل الاستعارة» والجامع كونهما سببًا للمقصود» وهو 
الثواب والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سببٌ لحصول المقصود به من 
الشقى وغيره» والمراد «بالكتاب» : القرآن المتعبّد بتلاوته» «وبالسئة» ما 
جاء عن النبي» ية من أقواله» وأفعاله» وتقريره» وما هج بفعله)9"). 


أما معنى #ولا تفرّقوا#؛ قال القرطبي: «كما افترقت اليهود 
والنصارئ في أديانهم » عن ابن مسعود وغيره» ويجوز أن يكون معناه : 
ولا تفرّقوا» متابعين للهوئ والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله 
إخواناًء فيكون ذلك منعاً لهم عن التقاطع والتّدابر. . .490). 


(1) مدارج السالكين ۳۲۳/۳. 
(۲) فتح الباري ۲١۹/۱۳‏ . 
(0) المضدر الشارق تة 


(5) تفسير القرطبي ۲/ ٠٤٠١١‏ . 


لقد اهتم الإسلام بالتآلف ونبذ التنازع والتنبّه من خطر الاختلاف 

اهتمّ بذلك الأمر لتعيش أمة محمد» کا في خير ووئام» تحت 
ظل راية التوحيد» ولتحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالئ . 

وإنه إذا حل الإختلاف المذموم في الأمّة» تفككت روابطهاء وتفرّق 
جمعهاء وتقطعت صلاتها» وتبعثرت قوتهاء وحلت فيها الفوضيل» 
وات لقنم اة اغد 

إل الاختلاف بابٌ واسع وعريض » وإِنَّ الاحتلاف في مسائل فقهية 
مذهبية ليس مما يذم» فهذا يخضع للاجتهاد والفهم وقوة الأدلة» وله 
بحث مستقل » فليس هو مما نقصده فَليُتَأْمْل ذلك . 

إنّما الأمرُ المذموم هو الاختلاف في أصول الدين» وهو ما ستتناوله 
بنا ال 

ابد لنا فى البداية أن تُحدّد ونميّز بين مدلول الاختلاف» ومدلول 
الافتراق» لأنَّ بينهما تشابهاًء وبينهما عموم وخصوص . فما هو الاختلاف 
يا ثُر؟ وما هو الافتراق؟ 
لا معنص الاختلاف: 


إل معنى الاختلاف هو: «أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر» 


ا 


عه الخلا 0 0 
يقتضى التنازع ا ذلك للمنازعة e‏ - 

إذن يمكن أن نقول إن الخلاف يدل على تباين في الآراء والمواقف 
حول أمر من الأمورء واختلاف في وجهات التظر» وهو أعمٌ من التّفرق» 
فليس كل خلاف يعتبر تفرقاً . 

ووقوع الاختلاف بين البشر أمدٌ قدري» فقد وقع من وقت هابيل 
وقابيل» ووقع في كل عصر من العصور. وسنبيّن أن الاختلاف من سنن الله 
الله تعالى » لكنْ قبل ذلك نذكرٌ أنواع الاختلاف . 
ل أنواع الاختلاف: 

35 هناك نوعين من الاختلاف : 

الأول : الاختلاف المحمود . 

وهو الاختلاف الحاصل نتيجة الاجتهاد» وتفاوت الأفهام» وتباين 
الآراء» فى قضايا متفاوتة . 

الثاني : الاختلاف المذموم . 

وهو الاختلاف فى أصول الدين » وهذا شر وداء إذا حل بالأمة . 

وكذلك يدخل في الاختلاف المذموم» الاختلاف الناتج عن اتباع 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للرّاغب ۲۹٤‏ . 
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الهوئ والتَعصّب الممقوت لشخص أو جماعة . والتقليد الأعمئ» الذي 
يؤدّي إلى إشعال الفتن . 
لا الإخت[اف سنة من سنن الله تعالئ: 

قال تعالى ‏ : َو شَاءَ ريك لَجَعلَ الاس َة وَاحدةٌ ولا يزاون 
مُخْتَلِفِينَ إلأمن رجم ربك ولذلك حَلقَهُمْ . . Df.‏ 

قال الإمام الشاطبي : «فأخبر سبحانه هم لا يزالون مختلفين» أبدًا 
مع أنه لو أراد أن يجعلهم متّفقين» لكان على ذلك قديرً». 

وقال الإمام ابن سغدي : «يخبر - تعالى أنه لو شاء لجعل الناس 
أمة على الدّين الإسلامي» فإك مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء» 
ولكنه اقتضت حكمته. أن لا يزالوا مختلفين» مُخالفين للصٌراط 
المستقيم» متبعين للسَبُّل الموصلة إلى التارء كل يَرَى الح فيما قالهء 
والضلا ل في قول غیره»". 

اما قول الله تعالى -: لوَلَدَلِكَ حَلَقَهُمُ4 فقد بيّن الشاطبي | ل 
بقوله: «وللاختلاف خلقهم ( وهو مروي عن مالك بن أنس» قال: 
خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة» وفريقا في السعيرء ونحوه عن الحسن› 
فالضمير في : #خلقهم4 عائد على الناس . فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما 


ES 


. ۱۱۹-۱۱۸ سورة هود »الایتان:‎ )١( 
. 717١ (؟) الاعتصام۲/‎ 
. ۳۹٩/۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المتان‎ )۳( 


کت 


سبق في العلم»'. 

فالله جل وعلا: «خلق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة 
للتحمة»!"). 

وممّا يدل على أنَّ الاختلاف في الأمة سنة من سنن الله عز وجل ما 
أخرجه الإمام مسلم› من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه» أن 
رسول الل ككل أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجه بني 
معاوية» دخل فركع فيه رکعتین › وصليتنا مقا ودعاربّه طويلاء ثم 2 
انصرف إلينا > فقال» کل : «سألتُ ری ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة» سألث ربّي أن أن لاك أي بالك فأعطانيهاء واه أن لا 
هلك أي بالكَرقٍ فأعط انيه اء وسألثّه أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنَعَنیها»"'. 


قال شيخ الإسلام : بعد أن أورد حديث الافتراق » وحديث سعد بن 
أن وقاص هذاء وحديث ثوبان مرفوعًا : «إن الله زو لي الأرضٌ )!21 . 

قال : «وهذا المعن محفوظ عن النبي» كَل من غير وجه» ليشير 
إلى التفرقة والاحتلاف» لابد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذّر أمته لينجو 


. 717١/١ الاعتصام‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 0/ 47 . 

)۳( مسلمء > في كتاب الفتن وأشرا اط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
4۹° . 


. سيأتى تخريجه ص۲"‎ )٤( 


من شاء الله له السلامة». 

ومع أنَّ الاحتلاف مما قدّره الله - تعالی -لکنه سبحانه لا بُح ب ولا 
يرضئ لعباده ذلك . 

فإن قيل : كيف يريد أمرأً ولا يُحِيّه ؟ 

أجيب بما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: «قلنا: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت طرقهم وأقوالهم . 

فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه. ومرادٌ لغيره» فالمراد لنفسه : 
مطلوبٌ محبوب لذاته» وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقضوده ومراده . 

فهو مکروه له من حيثٌ نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيصالّه إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران» بغضّه وإرادتّه؛ ولا يتنافيان» 
لاختلاف متعلّقهماء وهذا كالدّواء الكريه» إذا عَلِم المتناول له أنَّ فيه 
شفاءه ٠‏ وقطع العضو المتأكل » إذا علمَ أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع 
المسافة الساقةء إذا عَلِمّ أنها توصل إلى مراده ومحبويه»ء بل العاقلٌ 
يكتفى فى إيثشار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه 
عاقبتّه » فكيف بمن لا يخفا عليه خافية . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 2177 117 . 

-۸- 


فهو سبحانه_يكره الشىء» ولا ينافى ذلك إرادته لأجل غيره» 
وكونه سببًا إلى أمر هو أحبٌ إليه من فوته . 

ومن ذلك : أنه خلق إبليس» الذي هو ماد لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
يُعْضِبُ الربٌ تبارك وتعالى» وهو السَاعي في وقوع خلاف ما يُحِبّه الله 
ويرضاه. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى مَحابٌ كثيرة للرّبٌ تعالول ل تبت عل 
خلقه. ووجودها أحبٌ إليه منْ عَدَمها»). 

والله ‏ سبحانه وتعالئ عدّل لا يظلم : لوَلايَظْلِمُ رَبك أحدا74"©. 


3 كترم ليه في ا اما نضا ا :له 2 
لمن ادى انما هدي لتقو وتن صل انما يل عَلَيَْا و ولا زر 


راز زو ا ا حَتى نبعث رسوا 4ج . 


2 


ي 


قال الحافظ ابن كثير عند قوله ‏ تعالى -: وما كنا مُعذبينَ حى 

نبعتٌ رَسُولا4 : «إخباد عن عدله ‏ تعالى -» وأنه لابُعّذّبُ أحداً إلا بعد 
و 0 7 

قيام الحجة عليه» بإرسال الرسول إليه» كقوله: كلما القيّ فيها فوج 

° مسوم ع 69 لا 2 + م e e‏ »س 2 2 07 

سَأَلَهُمْ رما ألم نکم تير قَالُوا کی ق جَاءتا تَذِيرٌ فكذّبًا وفلّت ما رل 


. ۳۲۸ »۳۲۷ شرح العقيدة الطحاوية۱/‎ )١( 


(۲) سورة الكهف. الآية: 54 . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 


اله من شَيءٍ إِنْ أنثم إلا في ضَلالٍ كبر ٨٩04‏ . 
لا تحذير النبي. كد أمته من الأختلاف وأسبابه: 

لقد كان الزحمة المهداه» عليه الصّلاة والسّلام يحذّر أمته من اتباع 
أسباب الاحتلاف» لأنها التي تؤدي لوقوع العداوة والتناحر والشحناء 
والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة» مما يكون سببًا في إضعافها وهلاكها . 


فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه-» عن النبىّ › اة ۰ قال: «(دعونی 
مائركْتُكُم فإتما أهلكَ من كان قبلكم سولهم واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا تهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بشيءٍ فأتؤامنه 
ما 5 5 الفا 


وقد قال ابن القيّم: «. . . وقال النبيئٌ» ب : «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»!! وقال : «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قُلوبُكم, فإذا اختلفة 
فقوموا »° . 


.۹ 24 سورة الملك» الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير ۳۱/۳ . 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله بء 
رقم 25804 ومسلم في فضائل الصحابة» باب توقيره» يك رقم ۱۸۳١‏ . 

(5) جزء من حديث البراء بن عازب» أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب تسوية الصفوف› 
33> والنسائي في الإمامة » باب كيف يقرّم الإمام الصفوف 4/7 والبغوي في شرح 
السنة ۳/ ۳۷۳ بإسناد صحيح . 

() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» «باب كراهية الاختلاف 5917١‏ » 
ومسلم في العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران 777177 من حديث جندب بن 
عبدالله . 
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وكان التنازع والاحتلاف أشدّ شيء على رسول الله كل وكان إذا 
رأ من الصحابة اختلافا يسيراً في فهم النصوص › يظهر في وجهه حثى 
كأنّما فقیء فيه حب الرُمانء ويقول: «أبهذا أمرتم2"0).21(0. 
ل مضا الإختلاف: 


إن للاختلاف الكثير من المضارٌ على الفرد والجماعة» بل على 
الأمة أجمع» فبسبب الاختلاف تحدث الضغائن» وتنشب الفتن» 
وتضطرم نيرانثُهاء وتتمزق الوحدة» وتحل العقوبات» ولهذا قال ابن القيم : 

«والمقصود أن الاختلاف مناف لما بعت الله به رسوله» قال عمر - 
رضي الله عنه ‏ والمقصود: لا تختلمواء فإنکم إن اختلَفثّم كان من بعدكم 
أشد اختلاقا . 


ولمّا سمع أبي ابن كعب» وابن مسعود يختلفان في صلاة الرجل في 
الثوب الواحد أو الثوبين» صعد المنبر وقال : رججلان من أصحاب النبي 
كل اختلفاء فعن أي فتياكم يصدر المسلمُون؟ لا أسمعٌ اثنين اختلفا بعد 


مقامى إالاصنعت و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »١147/7‏ وابن ماجة في المقدمة ٠۸٥‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات» قال البوصيري : هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات . اه. وقد صححه شيخ الإسلام في الاقتضاء ١51/١‏ . 

(۲) إعلام الموقعين ۲٠۹/۱‏ . 

)۳( ماذالو رأى أمير المؤمنين ما وقع في زماننا هذا من جُرأة بعضهم على الفتوى»› 
وإصدار الأحكام بالتكفير والتبديع والتفسيق لأهل السنة من أهل العلمء رحماك 
رحماك ياإللهيء الله بصّرنا بعيُوبناء وارزقنا خشيتك . 

= 


وقال علي كرّم الله وجهه في الجنة- » في خلافته لقُضاته : اقضوا 
كما كنتّم» فإِنّيأكرهٌ الخلاف» وأرجو أن أموتٌ كما مات أصحابي» وقد 
أخبر النبي» اة أنَّ هلاك الأمم من قبلنا إتّما كان باختلافهم على 
آنبیائهم ٨»‏ . 
0 أسباب الاختلاف: 


إِنَّ هناك مجموعةً من الأسباب للاختلاف» يطول ذكرهاء ولا يمكن 
استقصاؤها فى هذه العجالة» لكن سأذكر ما أورده الشاطبئئٌ من أسباب 
اا 


الشبب الأول : أن يعتقد الإنسان فى نفسه» أو يعتقدَ فيه أنه من أهل 
العلم والاجتهاد في الدّين› ولم يبلغ تلك الدّرجة» فيعمل على ذلك» 
ويعد رأيه رأيّاء وخلافه خلافاً! 

الشبب الثانى : اتباع الهوى("». 


ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواءء لأنّهم اتعُوا أهواءهم فلم 
يأخدُوا الأدلّة الشّرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا 
عنهاء بل قِدَّمُوا أهواءمُم» واعتمدُوا علئ آرائهم» ثمّ جعنُواء الأدلّة 
السرعية منظوراً فيها من وراء ذلك . 


. ۲٠۰ ۰۲٣۹/۱ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) قال ابن بدران في العقود الياقوتية : «فالأهواء متى حَلّت بصاحبها أخذته عن الحقٌّ» 
وجعلت الباطل سارياً فى لحمه ودمه» فإذا خالطه أحد حصلت له العدوئ 
منه. . .». اها ص۸٤‏ . : 

A= 


السبب الثالث : التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت»› أو كانت 
مخالفة للحقٌ» وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وما شابه ذلك» وهو 
التقليد المذموم» فإِنَ الله ذم ذلك في كتابه» كقوله : بل قالُوا إِنا وَجَدْنا 
اباءنا عَلَى َة . 0a.‏ 

وبالجملة فمن الأسباب أيضاً الجهل» وقلة العلم الشرعي وعدم 
الرسوخ فيه» والعصبية للأشخاص أو الجماعات» وقلة الورع والخشية لله 
تعال » وكذلك نسيان التفكر في المعاد» وما أمام الإنسان من الأهوال 
والأمور العظام» وكذلك من الأسباب حب الغلبة والشهرة والسيطرة 
والحسد وغير ذلك من الأمور. 

فتبيّن لنا مما عرضناه آنفاً أنَّ الاختلاف داءٌ يجب أن يحذره المؤمن» 
بل يجب أن يحاربه ار منه» وإنه رى بأهل العلم أن نرا من 
هذا الشار الى لح ملك المي سن كل جات : بل عَليهم أن 
يَنْتََهُوا من الوقوع في هذا الفخ . 

وإذا كان هذا الأمريجب أن يحذر منه آهل العلم الذين هم ورثة 
الأنبياء» فإنه من باب أولئ أن يحتاط ويّحذر من هو دونهم في العلم 
وممّن هم في بداية الطلب» وكذلك عامة الئاس الذين أكثر ما تقع 
الاختلافات بينهم لجهلهم . 


. 77“ : سورة الزخرف» الآية‎ )١( 
. الاعتصام --“2787 5888 . باختصار وتصرف‎ (۲) 


17ت 


قال ابن القيم : «إنَّ الاختلاف سبب اشتباه الحقٌّ وخفائه")» وهذا 
لعدم العلم» الذي يميّر بين الحق والباطل»". 

وإن من الاختلاف المؤلم» ما يقع بِيّْن بعض أهل العلم والصالحين 
- وهم قلة بحمد الله فترئ بعضهم يسمه بعضاًء في مسائل يكثر فيها 
الخلاف! ونحو ذلك» فينتصر الواحد لرأيهء ويعادي من يخالفه» بل 
رُبّما تجرّأ أحدهم بالحكم على الآخر بالبدعة» أو الكفر؟ لتأويل تأوّله! 
وهذا من الخذلان ء واتباع نزغات الشّيطان» ومن طرق أهل الأهواء . 

قال شيخ الإسلام : «واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة » الذي يُورثُ 
الأهواءء تجده من هذا الضرب وهو: أذ قر و 
مصيباً فيما يُثبتهء أو في بعضه» مُخطئاً في نفي ما عليه الح" . 


ثم قال: «فإِنٌ أكثر الجهل إِنّما يقنع في التفي الذي هو الجحود 
والتكذيب» لا في الإثبات » لأنَّ إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته 
E‏ 

ثم ذكر شيخ الإسلام كلاماً نفيساً في مَعْرض حديثه عن الاختلاف 
المذموم» وأسبابه فقال : «وهذا الاختلاف المذموم مِنّ الطّرفين» يكون 
سببه تاردً فساد النيّة لما في النفوس من البغي والحسد» وإرادة العلو في 


. ! في الأصل وخفاؤه‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ٠١۸/۱‏ . 

() اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١١ ٠۱۲٤/۱‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه. 


E 


الأأض ونحو ذلك» فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز 
ذلك» لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة» وما أكثر هذا من 
بني آدم» وهذا ظلم . 

ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه؛ 
أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآحر» أو جهل أحدهما بما مع 
الآحر من الحق في الحكم» أو في الدّليل» وإن كان عالمًا بما مع نفسه 
من الوق حكمًا ودن 

والجهل والظلمء هما أصل كلّ شر كما قال سبحانه: #وحَمَلَهًا 
الانسَانٌ إِنَّهُ كان ظلوماً جهولة4 27 . ١‏ . 

قلت : وقد ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أنواع الاختلاف » وبين أنهما 
اختلاف تنوع » واختلاف تضاد» واسترسل ‏ يرحمه الله في بيان ذلك 
الاستزادة» الرجوع إليها فهي فوائد برحل من أجُلها! 
لا معنم الافتراق: 

باديء ذي بذع نقول : إن التفرّق ليشن معناه مجرد الاختلاف في الآراء 
وما إلى ذلك . 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ٠۲۸-۱۲۷/۱‏ . 


- ا٥‎ 


فالاختلاف - كما مر معنا-هو المرحلة الموطة للتّفرق والتناحر إذا 
اشتد الاحتلاف » والله سبحانه وتعالى يقول محذّراً عباده : < تنازعُوا 
شلوا ذهب رِبْحُكُم واضروا إن لْهمَعَ الاب ر ين4( . 

اف الاختلاف والتتازع » التَفرّق والضياع والهلاك وتشتت الشّمل» 
والفشل الذريع . 

ومعنئ التفرق كما قال ابن الأثير: «والتفرّق والافتراق سواء» ومنهم 
من يجعل التفرّق بالأبدانء والافتراق في الكلام» يقال: فرقتُ بِينَ 
الكلامين فافترقاء وفرقث بين التَجُلين فتفرقا»". 

إذن يكن أن يقال : إِنَّ التق ضد الاجتماع قال الرّاغب : «الفرقٌ 
يقاربٌ الفلْقّء لكن الفلْقُ يقال أعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً 
بالانفصالء قال تعالى: #وإِذْ قَرقتا بكم البحر . والفِْقُ القطعة 
المنفصلة» ومنه : الفرْقةٌ للجماعة المتفيّدة من الناس» es‏ 
الجماعة المتفرقة عن أخرين»7؟). 

وقال ابن منظور: «الفرْقٌ خلافٌ الجمع» فرقه يَفرفُه فرقاء وفرّقه. 
وقيل : فرق للصلاح فرقاء وفرّقٌ للإفسادٍ تفريقاًء وآنفرقٌ الشيء وتفرقٌ 
وافترقٌ . ۰ 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: 55 . 
(۲) النهاية ۳/ ٤۳۹‏ . 


)۳( سورة البقرة» الآية : 0 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن ٦۳۲‏ ء ۳۴۳ . 


ت 


والفُرقةٌ : مصدر الافتراق» قال الأزهري : المُرْقةٌ اسم يوضعٌ موضعَ 
المصدر الحقيقي من الافتراق 

وفي حديث ابن مسعود: لفاس اي ٠‏ يكو نمی ركعت 
ومع أبي بكر وعمر» ثم تفرّقت بكم الطرّق » ان دح كل سكم مال إلى 
قول» وتركتم السية + 

وفارقٌ الشَّىْء مُفارقة وفراقًا : باينة» والاسم المرقة . وتفارق القوم : 
فارق بعضهم بعضاً» وفارقٌ فلانٌ أمرأته مُفارقة وفراقاً : بايتها . 

والفرْق والفرقٌ والمَريُ : الطّائفةٌ من الشيء المتمرّق . والفزقةٌ : طائفة 
من الناس» والفريقٌ أكثرٌ منه»'. 

فالافتراق إذن مأخودٌ من المباينة» والمفارقة, والانقطاع› 
والانفصال عن الجماعة . 

والافتراق في الدين هو الخروج عن أهل السنة والجماعة في أصول 
الدين › ومخالفتهم › والبعد عنهم . 

ومخالفة صراط الله المستقيم وحبله المتين » وركوب الهوى› وما 
يمليه الشيطان » وأتباعة: 
ذم التفرّق: 


إل التَفرّق والشتات مذموم ومكروه» ولقد دو الله تعالى ‏ فى كتابه 


. مادة فرق‎ ٠١ › ۲۹۹/۱۰ لسان العرب‎ )١( 


¥ 


الكريمٍ «ونهئ عن التفرّق والتنازع» فقال: «شَرٌ نكم من الدّين ما وَصَىئ 
به وحاً والّذ ي أَوْحَينا ليك وَمَا وَصَيْنَا به برهم وموس وعيسئ أن أقِيمُوا 
الدينَ ولا مروا قوا فيه2104. وقال: #ولا تَكونوا كَالَّذِينَ رفوا واختلفوا من 
بعد ل البتتاث00. وقال: إن الذينَ فرفوا دينهم ۾ وَكَانُوا شيعاً 
لَسْتَ منهم في شَئْءِ 2278. وقال : 00 الله ورَسَولهُ ول تارحُوا فُتفْسَلُوا 
ذب هب ِيخْكُْ04. وقال : افَتَقَطْعُوا آم انرم یتم زرا کل حِرْبٍ يما 
ََيْهمْ َرِحُونَ4”*». والزبر: الكتب» 0 كل فرقة صنفوا كتباً أخذوا بها 
وعملوا بهاء ودعوا إليها دون كتب الآخرين كما هو الواقع سواء» وقال : 
يوم يوم يض وجوه وتسود وُجوة004. 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه 
أهل الفرقة والاختلاف»0©., 


والآيات في هذا المعنئ كثيرة» والمقصدد أن التّفرق والتناحر من 
الأمور التي خر الله منها » لأنها من امات هلاك ك الأمم السابقة بقة التي 


)١(‏ سورة الشورى ‏ الآية: 1» وقوله : أن أَقِيحُوا الدّين ولا تَََرقُوا فيه) . قال ابن كثير 
في تفسيره /٤‏ ۱۱۸ : «أي أؤصئ الله جميحَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بالائتلاف 
والجماعة» ونهاهُم عن الافتراق والاختلاف». اه. 

(۲) سورة آل عمران» الآة: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 

(6) سورة الأنفالء الآية : 58 . 

. ٥۳ : سورة المؤمنون. الآية‎ )٥( 

. ٠١5 سور ة آل عمران» الآيّة:‎ )١( 

. ۲١۹ 0370/8/١ إعلام الموقعين‎ )۷( 

-1١68- 


أعُمل الشّقاق فيها وحلّ التنازع والتفرق» وأصبحوا فرقاً وطوائف 
وجماعات؛ وأصبح لكُلٌ جب يما بهم قَرحُونَ)٠.‏ 

ولقد كان رسول الله » اة حدر أمّته من التفرّق حتى لا تقع فيما 
وقعت فيه الأمم السَالفة» فيح ل عليها عذاب الله وهلاكه فعن أبي هريرة - 
رضي اللهعنه ‏ قال : قال رسول الله كله : «إنَّ اللهيزْضئ لكم ثلاثاًء ويكرة 
لكم ثلاثاًء فيرضئ لكم آن تعیڈوه ولا تُشركوًا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبْلٍ 
الله جميعاً ولا تفرّقُواء ويكرهُ لكم قيلّ وقالّ. وكثرة السّؤال وإضاعة 
المال»". 


قال الإمام النووي : «وأما قولهء لا : «ولا تفرقوا» فهو أمرٌ بلزوم 

جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض › وهذه إحدى قواعد الإسلام؛ 
o‏ 2 4 مو ع ع و 

واغلم أن الثلاثة المرضيّة» إحداها : أن يعبّدوه» الثانية : أن لا يشركوا به 
شيئاً الثالثة : أن يعتصيوًا بحبْل الله ولا یتفرقوا»". 
لا أنواع الفرقة: 

قال الحافظ الطاب : «الفرقة فرقتان : 

. -فرقة الآراء والأديان‎ ١ 

۲ وفرقة الأشخاص والأبدان e‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية : ٥۳‏ . 


(؟) أخرجه مسلم» في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
وكلا١ا.‏ 


)۳( شرح صحيح مسلم للنووي ۱۱/۱۲ . 
23132 


فأما الافتراقٌ في الآراء والأديان فإنه محظورٌ في العقولء محرّمٌ في 
قضايا الا لأنة داعية الضلال» وسببٌ ب التعطيلٍ والإهمال» ولو 17 
الناس متفرقينَ لتفرّقفت الاراءٌ والتحل » ولكثرت الأديانُ والملل» ولم تكن 
فائدةٌ في بعثة الرْسل» وهذا هو الذي عابه الله-عرٌ وجل من التفرّقٍ في 
كتابه وذمّه . . .2 . 

ثم قال : «وأمًا عُرلة الأبدان» ومُفارقة الجماعة التي هي العوامٌ» فان 
منْ حكمها أن تكونَ تابعةً للحاجَة» وجاريةً مع المضلّحة» وذلك أنَّ 
عظمٌ الفائدة في اجتماع الناس في المدن» وتجاورهم في الأمصار إنما هو 
أن يتضافروا فيتعاونوا على المصالح» ويتوازروا فيها إذا كانت مصَالِحَهُم لا 
تمل إلا به ومعايشهّم لا تزگوا إلا عليه . . . .٠٠١‏ 
لا حقيقة افتراق هذه الأمة: 

لقد أخبر الصادق المصدوق» عليه الصّلاة والسَّلام» أن أمته 
ستفترق حتمًا لا محالة» وهذا التفرّق من الابتلاء لهذه الأمة» وهو ذمٌ لمن 
زاغ وابتعد عن أهل السنةوالجماعة» وتحذيرٌ من التفريق والانحراف . 

وهذا الخبر عنه. يِه من الأحبار الصحيحة» فقد ورد حديث 
الافتراق من طرق كثيرة» من حديث أبي هريرة» ومعاوية» وعبدالله بن 
و وأنس بن مالك» وعوف بن مالك» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي ا وجابر بن عبدالله » وابن مسعود» وسعد بن أبي 


.OA« 0٥۷ كتاب العزلة‎ (۱) 


وقاص» وأبي الدرداء» وواثلة بن الأسقع » وعلي ابن أبي طالب» وعمرو 
بن عوف المزني . اَن النبي» لاد قال : «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةً » وافترقت التصارَى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه 
الأ على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها في الثّار إلا واحدة» . قيل : من هي يا 
رسول الله؟ قال : «ما كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . 


وفى رواية : «الجماعة» وفى رواية : «السواد الأعظم»٠.‏ 


وهذا الخبر من الأمور الغيبيّة التي أخبر عنهاء َء وهو من دلائل 


5 3 


ېوه . 


وحقيقة الافتراق ليس المقصود بها مطلق الافتراق» «بحيث يطلق 
صور لفظ الاختلاف على معتى واحدء لأنه لا يلزم أن يكون المختلفون في 
مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللّفظء وذلك باطل بالإجماع» فإنً 
الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية› 
وأو ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديّين» ثم في سائر 
الصحابة» ثم في التابعين» ولم يعب أحد ذلك منهم» وبالصحابة 
اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فكيف يمكن أن يكون الافتراق في 
المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ 


۰ 


وإنما يراد افتراق مقيّد» وإِنْ لم يكن في الحديث, نص عليه» ففي 
)١‏ ولقد مَنَّ اله على العبد الصعيف بجمع طرق حديث الافتراق في جزء عنوانه : «بغية 
المشتاق في جمع طرق حديث الافتراق»» نسأل الله القبول والسداد والتوفيق» يسّر 
الله نشره قريباً . 
ات 


الات ما يدل عليه قوله - تعالى - : ولا تکونوا م مِنَّ المُشْرِكينَ* م م الذي 
رفوا دیتهم وکائوا شيعا کل جرب بَا لدَيْهِْ قَرحُونَ»(). 


وقوله ‏ تعالى -: إن ال لذين فقوا دِيْنهُمْ وَكَانُوا شيعا لست مِنْهُم في 
ٍَ4 . 

وما أشبه ذلك منّ الآيات الدّالة على التَمرّق الذي صاروا به شيعا 
ومعن صاروا شيعا أي : جماعات بعضهم قد فارق البعض! ليسُوا على 
تالف ولا تعاضد وتناصر» بل على ضدٌّ ذلك» إن الاسلام واحد» وأمره 
واحد» فاقتضئ أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف . 

وهذه الفرقة مشعرة بتفرّق القلوب» المشعر بالعداوة والبغضاءء 
ولذلك قال : ا 0 
التفرّق » E as‏ هذا 0 
و تتبعُوا اسيل فرق ترق بكم عَنْ ےه له سَبيله 4( . 0 
2 كم الفرق المتفرقة عن هذه الأمة: 

لقد بين الرسول »اة » - في حديث الافتراق - أن أمته ستفترق إلى 
)١(‏ سورةالروم» الآیتان : ۳۱ » ۳۲ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية: ١99‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 
)0( الاعتصام للشاطبي ۲/ ۷٠١‏ › ١١لا‏ 

۲ 


فرق عدة» وحكم على هذه الفرق أَنّها في النار إلا فرقة واحدة منهاء وهي 
الجماعة» هي الفرقة الناجية أهل السّنة والجماعة . 
لكن يُلاحظ أنَّ رسول الله ء كلل عندما قال : «كلها في الثاراء لم 
يُخلّدهم في التار. بل جعلهم في دائرة الإسلام» وبالتآلي لا تُكمّر تلك 
الفرق كلّها . 
قال شيخ الإسلام : «. . . فمن كفر الثنتين والسّبعين فرقة كلّهم» فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتّابعين لهم بإحسان» a‏ 
وليس قوله : «ثنتان وسبعون في التار وواحدة في الجتة» بأعظم من قوله - 
تعالئ -: اإنَّالَِّينَيَأكُنُون آمل اليم ظَلْما نما أكون في بُطونهم 
ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً174). وقوله : وَمَنْ قعل ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظّلماً فَسَوْفَ 
صلی ارا وكانَ ذلك عَلَىْ اللو يسيرً7". 
اال كلك س الصو ال خرل هن فهر :ذلك الان 
ومع هذا فلا نشهد لمعيّن بالنّار لإمكان آنه تاب» أو كانت له 
ات حت ننه انهه أو كد اف يدصاق ا ره داك 


وقال الذهبى : «. . . . وإذا قال المسلم: ربا اغفر لنا ولاخوانا 
الي نَسَبَقُونَا بالايمان4)» يقصد كلّ من سبقه من قرون الأمّة بالإيمان» 


. ٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٠١ : سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ۲٠١ 255955826 منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الحشر الآية:‎ )٤( 
E 


وإِنْ كان قد أخطأ في تأويل تأوّله مخالف السئّة» أو أذنب ذنباًء فإنه من 
إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين 
والسبعين فرقة., فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل 
مؤمنين › فيهم ضلالٌ وذنبٌ يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة 
المؤمنين» والنبي بء لم يخرجهم من الإسلام » بل جعلهم من أُمّته ولم 
يقل إنّهم يخلدون في النارء فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته»٠'.‏ 
لا قنبيه 

اعلم -يرحمك الله - بأنه يُستئنئ من ذلك : «أن يُخرج من الحساب» 
عُلاة أهل البدع» ولايُدُون ين الأمة ولا في أهل القبلة .. e‏ 
الول والس ا "© وأشباههم مِنَّ الغلاة» من الأفرادء 
والطوائف والفرق . 


. ٠۳٤ المنتقئ من منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) الحلولية هم : الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء في 
الإناء وأنه تعالى بذاته في كل مکان» تعالى الله عمًّا يقولون علو كبيراً. 

(۳) المنصورية هم : باع أبي منصور العجلي» كان يسكن الكوفةء وكان ميا لا يقرأء 
وقد اع أنه خليفة الباق ثم الحد في دعواه» فزعم أنه عَرِجٌ به إلى السماءء وأن الله. 
تعالى مسح بيده على رأسه» وقال : يا بني بلغ عني ثم أنزله إلى الأرض» قال 
عبدالقاهر البغدادي : «وكفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنّة والنارء وتأولوا الجنة على 
نعيم الدنياء والنار على محن الناس في الدنياء واستحلوا مع هذه الضلالة ‏ خنق 
مخالفيهم)» واستمرت فتنة هذا الضال حتى صلبه يوسف بن عمر الثقفي والي العراق 
في زمانه (الفرق بين الفرق) . 

. "٦ص الحوادث والبدع للطرطوشي‎ )٤( 


E 


لا الإشارة إلى أنّ الحق واحد لا يتعدّد: 


يتعدّد ولا يختلف . 


«إلا واحدة)» فيوؤخد منه أن الحقٌّ والهدّئ واحد لا 


: 


قال الإمام الشاطبي : "إن قوله » عليه السلام : «إلاّ واحدة» قد أعطئ 
بنصّه أنَّ الح واحد لا يختلف» إِذْ لو كان للحن فرق أيضاً لم يقل : *! 
واحدة»» ولأنَّ الاختلاف منفيٌ عن الشريعة بإطلاق» لأنها الحاكمة بين 
المختلفين لقوله ‏ تعالى - : طقَنْ تَتَارْتُم في شَيْءِ فََرْدُوه إل الله 
والرّسو ل4 . إذْردُ لاع إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي 
الخلاف لم يكن في الرّدٌ إليها فائدة» وقوله : لإفي شيء4 نكرة في سياق 
الشّرطء فهي صيغة من صيغ العُموم» فالرّد فيها لا يكون إلا أمر واحد» 
فلا يسع أن يكون أهل الحقٌّ فرقاًء وقال - ال : وان هَذَا صِراطي 
مُستقيماً فاتَبعُوه وَل بوا اسيل 04" . وت فنا ع فيفع نذإن 
السَّبيلَ الواحد لا يقتضي الافتراق» بخلاف السّبل المختلفة»7"©. 
وكا كد أن البح واد ما ورد في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه قال : خط لنا رسول الله کی خطَاء ثم قال : «هذا سبيلٌ الله». ثم 
خط خط طا عن يميه وعن ماله وقال : «هذه سبل عل كلّ سبيل منها 
شيطان يدعو إليه». وقرأ: طوَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيماً فاتيعُوة21”4. 


له 


. ٠١١ سورة النساءء الآية : ه.  (؟) سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ۷١١ الاعتصام ؟/‎ (™ 
. حديث صحيح» سيأتي تخريجه ص1۸‎ )٤( 


E LE 


ل الفرقة الناجية: 

إن ال اح وا ل هدو اقرف ليبا ا 
متعدةة وتخت أن تخذد لها فة ولخدا 

قال الإمام النووي : «يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقهم في 
أقطار الأزرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» ون يكونوا في بعض 
منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أُوَلاً فأول. إلى أَنْ 
ريق لأ قرقة واه لدو ج ف انق جا مر الله 5008 


وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن» بعد إيراده لحديث الافتراق : 
«. . . . فتبيّن بهذه الأحاديث. أن الفرقة الناجية منّ الثلاث والسّبعين هى 
الى كت كنات اشوا خلضوا الاد واب رار فإن اض 
دين الإسلام أن لا يعبدوا إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع». 

وسيأتي في حاشية التحقيق مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى . 
لأ الإشارة إلى تعبين الفرق: 

الم فا انو ای دان كب نكن کن ارق 
)١(‏ فتح الباري 2396/1 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؟/ .۷٤‏ 
51ت 


الإسلامية» أخذ يحاول تعداد هذه الفرق» وحصرها لتبلغ العدد الذي ورد 
في الحديث . 

وهذا أمبٌ لايتأنَّء ولا ينضبط» ويصعب تحديده. قال 
الطرطوشي : «واعلم أنَّ هذا الحديث قد طاشت فيه أحلامٌ الخلق » وفي 
معرفة هذه الفِرّق» وهل كمُلُوا بعد م لا؟). 

ففي كل زمان تأتي فرق وتنشأ »لم تكن معروفة من قبل » وستأتي 
إشنارة لهذه المسألة في الحاشية أيضاً : 

لقد أخذ أعداء هذا الدين بالكيد له ولأتباعه. وقاموا بتطوير 
مؤامراتهم ودسائسهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد 
تآمروا لقتلهء فكان استشهاده على يد المجرم الآثم أبي لؤلؤة المجوسي ء 
مولوا المغيرة بن شعبة» ومما لا شك فيه أن مقتل عمر بن الخطاب كان 
نتيجة مؤامرة دنسة» قام بها الفرس المجوس» حيث كانت قلوبهم تمتليء 
بالكراهية الشّديدة» والحقد الدّفين» وقد اشترك معهم النصارئ واليهود . 

ذلك لأنَّ الخليفة عمر قد أزال سُلطانهم» وفتح بلادهم» لإعلاء راية 
التوحيد» وتعتبر تلك الحادثة بداية لسلسلة من الفتن والمؤامرات الدنيئة 
على هذه الأمة. 


فبموت عمر بن الخطاب اندلعت الفتن» فقد كان بين اندلاع الفتن 


. الحوادث والبدع ص77‎ )١( 
IV 


على هذه الأمّة باب أخبر عنه رسول الله لو بأنه سيكسرء فقد أخرج 
الإمام البخاري من طريق شعبة» عن سليمان» سمعت أبا وائل يحدّّثُ 
عن حذيفة أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أيُكم يحفظ قول 
رسول الله » يكيو في الفتنة؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ كما قال» قال: هات 
َك لجريء» قال رسول الله ء ب : «فتنة الرّجل في أهله وماله» وجاره 
تكفرها الصلاة والصدقةء والأمر بالمعروف » والتهي عن المنكرء قال 
ليست هذه ولكن التي تمو كموج البحرء قال : يا أمير المؤمنين لا بأس 
عليك منهاء إِنَّ بينك وبيّنها باباً مغلقاً » قال : يفتحٌ البابٌ أو يُكسر؟ قال : 
لاء بل يُكسر. قال: ذلك أحرئ أنْ لايُغلق. قلنا: عَلِمَ الباب؟ قال: 
نعم! كما أنَّ دونَ غد الليلةء إني حدّئته حديثاً ليس بالأغاليط. فَهِبْنا أنْ 
نسأله » وأمّرنا مَسروقاًء فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر». 

فمن يوم أن توفئ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » اندلعت على 
المسلمين الفتن التي تموج كموج البحر. 

وتوال AES RSS‏ عقوا ددر عقاف 
رضي الله عنه وأرضاه » وفي عهده قام وتحرّك المنافقون» بقيادة زعيمهم 
الهالك ابن السوداء اليهودي» عبدالله بن سبأ » بإثارة الخلافات 
والاضطرابات والفوضئ» هذا الرجل الذي أعلن إسلامه مُخفياً كفره من 
أجل ضرب وحدة المسلمين ومحاربة هذا الدين . 


. ٠١۸١ البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم‎ )١( 


- YA - 


فقام بكل جهد بنشر تعاليمه» وآرائه الخبيثة التي ت ا اذكه 
من حقد مدفون للاسلام . 

فأخذ يتنقّلٌ بين البُلْدان باحثاً عن المنافقين» وضعاف التفوس› 
والجهلة ليتخذهم أعواناً له لتنفيذ خططه» فقام مع أ عوانه بنشر الأكاذيب 
الملفقة على عثمان بن عفان خليفة المسلمين» وولاته وأنهم ظلموا 
وتجبورواء وأكلّو أموال المسلمين . . . إلخ!! وكلها كذبٌء وزور 
وبهتان» ودجل؟! وكان هذا الخييث يُعلّمُ أعوانه وأتباعه. ويرسّخ في 
عقولهم مباديء كافرة» كالقول برجوع الرّسول» وك والوصاية لعلي› 
(أي أن الرسول» يله قد وضّئ بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -)» وسبٌٍ الصحابة . 

وهذه هي عقائد الرّافضة» منذ برزوا وظهروا إلى اليوم» بل زادت من 
الضلال والانحراف . 

حتى تآمروا على قتل عثمان بن عفان» واستطاعوا ذلك» وبقتله 
انلف الا ترقت مهيل وسل بعضهم علئ بعض الا 
وسالت الدماء الطاهرة الركيّة من الجميع› وقتلّ من قتل » واستمرّ التَمَرّق 
ظاهراً وواضحاً فيما بعد إلى اليوم . 
لا تنبيه مهم: 

وقد كره علماء السنة» الحديثٌ عن الفتنة وما جرئ وحدث» حيث 
لم يروا في ذلك فائدة! فالواجب الذي يتحتم على المسلمين» أن يبرزوا 


2 


قال شيخ الإسلام : «من مذهب أهل السنة والجماعة» الإمساك عمًا 
شجر بين الصحابة. فإنهقدثبتت فضائلهم› ووجبت موالاتهم 
ومحبتهم؟ . 
ونا اح فل اقطان الي ق نويع 
كغ ما جر بينَ الصّحابة في الوط 
بسيوفهم يوم التقئ الجَمْمَانٍ 
فقتيلهم منهم وقاتلهم سم 
وكلاهُما في الحَشر مرح مان 
واه يوم الحشر يَنزِعٌ كل ما 
تَحْرِي صدوقم من الاضعَان 
لق كان مخ ادات الط ي هنا اين ب عن لن 
التي ستبتلئ بها هذه الأمة» خصوصاً الفتنة التي أدَّت إلى مقتل الخليفة 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه -» فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من 
حديث أبي موسئ الأشعري قال : خرج النبي» بء إلى حائط من حوائط 
المدينة لحاجته» وخرجث فى إثره» فلما دخل الحائط جلسث على بابه 
وقلثٌ : 
لكوي اليوم بوّابت الى ا »ولم يأمرنى» فذهب النبى د ۰ 


E 


و جا ب ا و ا تكن كروما قود اهنا فق 
البئر» فجاء أبو بكر يستأذنُ عليه ليدخُلّ» فقلتٌ» كما أنت حت استأنَ 
لك» فوقف» فجئت إلى النبي » ية فقلت : يا نبيّ الله » أبو بكر يستأذن 
عليك؟ قال: «أئذن له وبشره بالجنة» فدخلٌ» فجاء عن يمين النبي › 
ا فكشف عن ساقيه ودلأهما في البئ فجاء عمر» فقلت : كما أنت ٠‏ 
حتى استأذنَ لك» فقال النبي > لا : «أئذن له وبشره بالجنة»» فجاء 
عن يسار النبي » ب فكشف عن ساقيه فدلأهما في البثر فامتلاً 
القت فلم يكُنْ فيه مجلسٌ» ثم جاء عثمان» فقلت: كما أنت حتى 
استأذن لك» فقال النبي : «آئذن له وبشره بالجنة معها بلاءٌ يصيبه»» 
فدخل فلم يجد معهم مجلساً فد لدت جاه قا فلج خف الل 
فكشفف عن ساقيه ثم دلآّهما في الب فجعلث أتمنئ أخاً لي» وأدعُو الله 
أن يأتي» . 

قال ابن المسيّب : فتأوؤلتُ ذلك قبورهم» اجتمعت ها هنا وانفرد 
ا 

قال الحافظ ابن حجر عند قوله : «. . . بلاء يصيبه . . .». «هو ما 
وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجَمّل) 
ثم في صَفيْن» وما بعد ذلك . قال ابن بطال: إِنْما خص عثمان بذكر 
البلاء مع أن عمر قتل أيضاً إلكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان 


)١(‏ البخاري» فى كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر رقم ۷٠۹۷‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم "5101 . 
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من تسلّط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه 
من الجور والظلم!! مع تنصّله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه 
ثم هجومهم عليه داره » وهتكهم ستر أهله» وكل ذلك زيادة على قتله» . 

ثم قال ابن حجر: وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خض به الأمور 
الزائدة على القتل وهو كذلك»'. 

وعلى ذلك نقول بأن بداية التفرق من مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 
لا أسباب التفرّة. ونشأة الفرق الإسلامية: 

للتفرق أسباب كثيرة وسأذكر شيئاً منها على سبيل الاجمال : 

زلا لعز LE AEN‏ ما نلق عدا 
الدين من كيد وتآمر في كل حين» فلا يقر لهم قرارء ولا يهدأ لهم بال 
والاسلام يمتد في مشارق الأرض ومغاربهاء فلذا حاولوا الحد من زحف 
الإسلام وانتصار المسلمين بالقوة» ولكن هذه الطريقة لم تؤدٌ الثمرة 
المطلوبة عندهم» ذلك أنَّ المسلمين كانوا في قَرّة وترابط تجمعهم عقيدة 
التوحيد الصافية» عندها وجدوا أن أفضل طريقة لتمزيق وتشتيت 
المسلمين تكمن في تفريقهم إلى فرق وأحزاب وجماعات . 

وهذا ما نلحظه منذ بداية الفتنة التى أدت إلى الافتراق فى هذه الأمة 


= 


عندما جاء الخبيث الآثم ابن السوداءء وأخذ يترص بالمسلمين» ويطلع 
على أمورهم» ويتصيد الفرص لإحداث الخلاف والفرقة . 

وهناك ‏ أيضاً ‏ من أعلن إسلامه عندما رأئ أن المسلمين قد بسطوا 
نفوذهم» وفتحوا الدّيار » فاضطر إلى التظاهر بالإسلام! لكن مع هذا كان 
يكن الحقد والبغض» ويتمنى أن يضرب ضربته لتمزيق المسلمين» 
وتفتيت وحدتهم» ويسعى لإشعال الفتنة في صفوف المسلمين . 

ثانياً : من أسباب الفرقة» التَعضَب للمذهب والجماعة» وخلاف 
ذلك» فالمتعضّب يتمسك برأيه» ويرفض ما بخالفه» حٌى ولو كان حقّاء 
وماذاك إلاّ أن التعصب يدفع صاحبه إلى معاداة من يخالف ما يدعو إليه» 
ويتعصّب لرأيه ومذهبه . وهذه في الحقيقة من خصال اليهود كما قال - 
تعالى - : ولا قبل لَّهُمْ مشو يما اَنَل الل فقاو نُؤْمِنُ بِمَا أَنِْلَ ليا 
وَيُكفرُونَ يما وَرَاءَهُوَهُوَ الحق مُصَدٌّقا لِمَا مَعَهَهِ2174. 

فاليهود كانوا يعرفون الحقّ قبل ظهور النبي » لاء لكن عندما جاء 
من غيرهم › نابذوه العداء» ورفضوه وكذبوه ولم ينقادوا له» بل أعرضوا 
وتولّواعنه . 

ثالثاً : التقليد والجهل» وهو من الأسباب الأكثر انتشاراً بين الناس» 
ا ه بجهل وعدم علم ومعرفةء وهذا السبب 

ينضم إلى السبب الذي قبله وهو التعصب» قرول اللجناها ت أنعقلد 
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غيره ويتعصب لذلك» وهو تقليدٌ مذمومٌ يؤدّي بصاحبه إلى معاداة الحق 
وأهله وعندما نقول التقليد» فلا نقصد تقليد العلماء وأهل المذاهب 
المتبوعة ؛ بل التقليد لكل ما يتلقفه الشخص دون تمحيص «دراية» بل إذا 
عن برأي نافح عنه ودعا إليه تقليداً عن جهل» فاتباع الأئمة على علم 
وهدىّ وبصيرة أمر مشكور. 

رابعاً : عد م تمييز الحقّ من الباطل» فالإهمال في محاربة البدع 
والضلالات ومكافحتها يودي إلى اختلاط ذلك على كثير من المسلمين 
ويتلبس بعضهم بالبدع وربما بالشركيات جهلاً. ويَحدث عن ذلك التفرق 
في الأمة» فالتحذير من البدع وأهلها أمرمطلوب لنصر السنة» ولا يكون 
ذلك إلا لأهل العلم . 

خامساً: الإهمال في تعلّم الكتاب والسّنة على فهم سلف هذه 
الأمة» فمتئ أهمل الناس تعلم العلم الشرعي على يدي علماء سنة» فإن 
ذلك يؤدي إلى إحداث التفرق في الصفوف. لأنَّ الجهل والتقليد 
والتعصب والابتداع سيحل بين الناس» وفي ذلك شر عظيم . 

سادا تلقي كل فكر وافد والاقتناع به» ومن جرّاء ذلك نشأت في 
صفوف المسلمين مجموعات ممّن تأثروا بأفكار وفلسفات منحرفة! 
فأخذوا ينشرون ضلالهم بين الناس بكل الوسائل الدعوية» المقروءة 
والمسموعة» وهذا من الأسباب القوية للتفرق . 


سابعاً: إهمال القيام بواجب الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء 
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فإن القيام بهذا الواجب يُعتبر حصناً منيعاً لهذه الأمة من الفتن رارق 
وسبباً لامها واتّحادهاء وتماشك أفرادهاء بإهماله تدب الأمراض و: تحلّ 
المتازعات ؛ والتناحر والتفْرق0١).‏ 
لا نحيحة غالية الامام البَرَبَهَاري("") 

قال الإمام البَرهاري : : «واعلم ن رسول الله » ل قال : «ستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار ب واحدة» وهي الجماعة!» 
قیل : من هم يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . هكذا كان 
الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب» الجماعة كلهاء وهكذا في زمن 
عثمان» فلما قتل عثمان ‏ رضي الله عنه - جاء الاحتلاف والبدع» وصار 
النّاس فرقاًء فمن الناس من ثبت على الحق عند أل التغيير» وقال به 
وعمل به» ودعا إليه . 
<< وكان الأمر مستقيماً حبَّم كانت الطبقة الرابعة «في خلافة فلان»7", 
انقلب الزمان» وتغيّر الناس جدَّاء وفشت البدع» وكثر الأعاة إلى غير 
سبل الحق والجماعة» ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول 
الله لا ولا أحد من الصحابة» ودعوا إلى الفرقة» وقد نهئ الله عز 


)١(‏ هذه بعض أسباب التفرق» وهناك الكثير مما لا يُحصئ» وقد ذكر فضيلة الدكتور 
ناصر العقل ‏ يحفظه الله - بعض الأسباب في رسالته «الافتراق» يحسن يحسن الرجوع إليها 
والاستفادة منها . 

)۲( أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البَرْبَهَارِي ؛ الإمام القدوةإمام أهل السنة 
والجماعة في عصره» كان شديداً على آهل البدع والمعاصي» وكان كبير القدر» 
يُعْظلّمه الخاصة والعانة» كما قال الحافظ ابن كثير. توفي سنة ۲۹ ها. 

)۳( لعله ‏ والله أعلم ‏ يقصد المأمون ! . 
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وجل عن الفرقة-» وكفر بعضهم بعضاً وکل دعا إلى رأيه» وإلى تكفير 
من خالفه» فضل الجهّال والرّعاع ومن لاعلم لهء وأطمعوا الاس في 
شيءِ من أمر الذنياء وخوّفوهم عقاب الدّنياء فاتبعهم الخلق على خوف 
في دينهم » ورغبة في دنياهم فصارت السّنة وأهل السنة مكتومين» وظهرت 
البدعة وفشت» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شى » ووضعوا 
القياس» وحملوا قدرة الربٌ وآياته» وأحكامه وأمره ونهيه علئ عقولهم 
وآرائهم» فما وافق عقولهم قبلوه» وما خالف عقولهم ردو فصار الإسلام 
غريباًء والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم»(. 

لقد اهتم علماء الأمة بأمر التفرق» وتناولوا حديث الافتراق بشيءٍ من 
التوضيح والبيان» ومن أفضل من تحدث عنه الإمام الشاطبي ‏ يرحمه الله _ 
في كتابه الفذّ [الاعتصام]ء فقد فصل في مدلولات هذا الحديث العظيم . 

وأفرده بالتأليف الحافظ بو نعيم الأصبهاني » باسم : «الافتراق على 
اثنين وسبعين فرقة» . كذلك العلامة شرف الدين أبي الثناء محمود بن عمر 
بن عبدالله البلخي! بمصنف باسم : «شرح وبيان وآثار وعلامات الاثنتين 
وسبعين فرقة»» وهو مخطوط وعندي صورة لهء وكذلك الإسفراييني في 
التبصيرء والبغدادي في المَرْق بين الفرّقء والسّكسكي في البرهان» 
واليافعي في ذكر مذاهب الفرق» والقنوجي البخاري في خبيئة الأكوان» 


)١(‏ كتاب شرح السنة للبربهاري .٤١ ٤٠٠‏ وكأنً البربهاري يشير إلى فتنة القول بخلق 
القرآن » كما رفع لواء ذلك المبتدعة فى ذلك الزمان نسأل الله العافية والسلامة وقد 
أشار محقق كتاب السنة إلى ذلك . 
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ولكن هؤلاء تكلفوا في تعداد الفرق لتبلغ العدد الوارد في الحديث ويلاحظ 
عليهم بعض المؤاخذات والملاحظات الأخحرى ليس هذا مكان بيانها. 
فليتنبّه لذلك . وقد تعرّض لهذا الحديث غير من ذكرناء كشيخ الإسلام» 
والطرطوشي وابن بدران وغيرهم . 

وقد وقفت على رسالة مختصرة لطيفة في شرح وتوجيه الحديث 
لِعَلّم من علماء الأمة» هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» فلما 
طالعت مخطوطتها حظيت بإعجابي» نظراً لاختصارها وشمولهاء ولأنها 
من تصنيف العالم الأمير المشهود له بالعلم والتحقيق» وهي هذه الرسالة 
التي أقدَّم لها . 

وهي عبارة عن جواب لسؤال عرص عليه من قبل العلامة إبراهيم بن 
أحمد العثمانى » عن افتراق الأمة» فأجاب بأسلوب لطيف » وبيان مفيد» 
ووجّه الحديث توجيهات قيمة على اختصار جوابه . 

ولمًا رأيث ما فى هذه الرّسالة من الفوائد استعنت بالله على تحقيقها 
ونشرها طمعاً في الأجرء ورغبة في إفادة طلبة العلم» مع الاعتراف 
بالتقصير وقلَّة البضاعة . 
لا ترجمة موجزة للمصنف: 
الأمير الصنعاني ويرجع نسبه إلئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


ل 
الله عنه -. 
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3% مولده: ولد ية كخلان وهي مدينة جبلية في الشرق 
الماك من هة هن بلادالمن» وإلها ست فيقال الكخلاتي 6 نة 
تسع وتسعين وألف من الهجرة ١٠٠۹۹‏ ه. في ٠١‏ جمادىئ الآخرة. 

# نشأته: كان والده من الفُضلاء الزاهدين» الراغبين في 
العمل. وله عرفان تام» وع ا جد كما قال الشوکانی . 

كالك ل ولت إلى a‏ اللاامحدة را وريه , 
والده بالتربية والتعليم» حتى أ تمّ حفظ القرآن الكريم» ثم جدَّ هو في 
طلب العلم الشرعي» ولازم العلماء ء كثيراً» حتى برع ۰ ا 
وإعجاويمن أهل العلمء وطار صيته في الآفاق» ی مصدوائتي غل 
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وأضحى من أعلام الدين» وأنصار السنة» وتفوّق في شكّى الفنون» وصنف 
في كل فن تقريباً . 

# شيوخه : من شيوخه : 

- العلامة صلاح بن حسين الكحلاني . 

العلآمة زيد بن محمد بن الحسين بن القاسم . 

العلامة علي بن محمد العنسي . 

العلامة عبدالله بن علي الوزير. 

- العلامة عبدالله هاشم بن يحيئ الشامي » وغيرهم . 

* رحلاته: 


رحل إلى المدينة» وإلى مكة حاجًا أربع مرّات» وبقي» فيها مدّة» 


STAN 


5 
0-5 


وقد التقّئ بعالم المدينة آنذاك عبدالرحمن بن أبي الغيث الخطيب» 
وبأبي الحسن بن عبدالهادي السندي . 
عبدالله البصري › وعبدالقادر بن على البدري» وقرأ على عبدالخالق بن 
الزين المزجاجي الزبيدي» وقرأ هذا على الأمير. 

* تلاميذه: 

كليل ف مالكير قال اوا وقد ر سباع 
الصنعانى - من الخاصة والعامة. وعملوا باجتهاده › وتظهروا بذلك» 
وقرأوا عليه كتب الحديث)20. 
*# ومن هؤلاء التلاميذ : 
-عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن الناصرء شيخ الشوكاني . 
- أحمد بن صالح بن أبي الرجال . 
اج بن إسحاق المهدي. وأخوه محمد. 
دالحسين بن عبد القادر تن الناضين: 


۳۷/۲ البدر الطالع‎ )١ 
ات‎ 


- أبناؤه إبراهيم » وعبدالله » وقاسم . 

% ورعه. وزهده. ومرضه. ووفاته : 

اتصف المصنف -يرحمه الله تعالى ‏ بالورع والزهد» والخوف من 
لله تعالى» وقد عرض عليه القضاء فأب وامتنع . 

«حکیٰ بعض أولاده. أنه قرأ رعو ضاي بالنافن صلاة الصبح : 
اهَل أتآكَ حَدِيتٌ العَاشِيّة74١2.‏ فبك وغشى عليه»77). 

وقد أصيب بمرض مزمن › وعو لج منه كثيراء لکن بدون جدوئ. 
وسرعان ما ساءت حالته» وَوَافَاه الأجل في يوم الثلاثاء» ثالث شعبان سنة 
اثنتين وثمانين ومائة وألف ١۸١١ه.‏ 

ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلئ صنعاء » عن ثلاث وثمانين 
سنة» ورثاه الكثير من أهل عصره رحمه الله . 

* ذكر ثناء بعض العلماء عليه : 


لقد أثنئ عليه جمعٌ من أهل العلم » وشهدوا له بالمعرفة والاجتهاد 
والإمامة . 


قال عنه الشوكاني : «الإمام الكبير المجتهد المطلق» صاحب 
التصانيف»". 


. ۱۹۲/۳ سورة الغاشية» الآية : ۱. (5) أبجدالعلوم‎ )١( 
. 707" البدر الطالع ؟/‎ )( 
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وقال القنوجي : «الإمام الكبير المحدث الأصولي المتكلم» الشهير 
قرأ كتب الحديث وبرع فيهاء وكان إماماً في الزهد والورع»!". 

وقال الحفظي : «الإمام الال اهر الت الكبين 
يدن ا > مُسند الذيارء ومجدد الدين في الأقطار» صف أكثر 
من مائة مؤلّف» وهو لا يُنسب إلى مذهب بل مذهبه الحديث»'. 

* مؤلفاته: 

الإمام الصنعاني من العلماء الو في التنصيف» وله مصنفات 
ورسائل بلغت أكثر من مائة مصتف في فنونٍ شنَّىْء وله من الرّسائل 
الصغيرة والتي هي عبارة عن إجاباتٍ لأسئلة ع رضت عليه ما يفوق عدد ما 
صنف» ولو جمعت لأصبحت في مجلدات . وسأذكر بعض مؤلفاته 
بإيجاز. 
-١‏ سبل السشلام شرح بلوغ المرام » طبع مرااً. 
۲ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. مطبوع . 
۳ تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد. مطبوع . 
٤‏ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار. مطبوع . 
ه إجابة السائل شرح بغية الآمل . (في أصول الفقه) . مطبوع . 
١‏ جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت . مطبوع . 
العدة حاشية على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام . مطبوع . 
)١(‏ أبجد العلوم ۱۹۱/۳ . 
(۲) المرجع السابق نفسه. 

1 


۸-منسك الأمير. مطبوع . 
-رفع الأستار. مطبوع . 
٠١‏ -إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر. 

(وعندي مصورتين لمخطوطتين وهي قيد التحقيق) . 
١-ثمرات‏ النظر في علم الأثر. مخطوط. 
١‏ -المسائل المرضية . وهي قيد التحقيق . 
۳ التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي . مخطوط . 
٤‏ - السيف الباتر في يمين الصابر والشاكر. مخطوط . 

وغيرها من المصنفات المفيدة» وقد جمع غالب أسماء مؤلفات 
الصنعاني» مع الدّلالة على أماكن وجودهاء الأستاذ عبدالله الحبشي» في 
بحث نشر في مجلة العرب» العددان التاسع والعاشرء من السّنة السابعة 
۳ ھ. ولم يستوعب كل مؤلفات المصنف -يرحمه الله -. 
لا اسم المخطوطة ووصفها: 

في بداية عام ٠٤١۹‏ ه تقريباً» كنت في زيارة للمكتبة المركزية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأثناء مطالعتي لبعض 
فهارسهاء وقع بصري على عنوانٍ لمخطوطة صغيرة » لفتت نظري كثيراً . 

وهي : «حديث افتراق الأمّة إلى نيف وسبعين فرقة» . لمؤلفها محمد 
ابن إسماعيل الأمير» فطلبت تصويرها للفائدة» وأخذت أطالعها فنالت 


)١‏ تقدّمَ به أحد طلآب العلم اليمنيين وهو الأخ/ أحمد ناشرء وذلك لنيل درجة 
a‏ 


إعجابي لما وجدث فيها من تحرير دقيق» وبيان جيد لمدلول هذا 
الحديث العظيم . 

فقمت بنسخها ومقابلتهاء وانتهيت من ذلك ليلة الأحد 
8 ه. وأخذت أبحث عن نسخة لهذه المخطوطة في 
المكتبات في شى البلدان» وسألت من لهم اهتمامات بذلك» خصوصاً 
في اليمن» ولكن خاب رجائي» فتأخذت أعلق على هذه التسخة :في 
أوقات متقطعة على حسب الوقت المتيسير لي» وشجعني بعض الفضلاء 
- جزاهم الله خير الجزاء على إخراج هذه الرّسالة» فكان ذلك من الذوافع 
التي جعلتني أزدادٌ حرصاً على نشرها . 

وهذه المخطوطة ضمن مجموع تحت رقم 2500/8 وهي نسخة 
تان تقع في أربع ورقات من الحجم الكبيرء الورقة الأول كتب عليها 
الناسخ اسم المخطوطة ‏ كما مر ذلك معنا وكتب بعض الحكم 
والأشعارء وذكر أنه نسخها من ورقة بخط المصنف, والأوراق الشلاث 
لمضمون الرسالة . 

وخط الناسخ عموماً لا بأس به» على أن هناك بعص الكلمات 
يصعب قراءتها إلا بعد جهد جهيد» إضافة إلى أن الناسخ أهمل التنقيط 
في كثير من الجمل » ووقع في أخطاء إملائيه فقمت بالتعديل دون الإشارة 
إلى شيءٍ من ذلك في الحاشية . 

وتتضمّن الورقة الثّانية ثلاثة وثلاثين سطرأء بمعدل عشرين كلمة في 
السطرء بالخط الدقيق . 


A 


أما الورقة الثالثة : فتتضمن سبعة وثلاثين سطراً. 

وأما الورقة الأخيرة فأسطرها ثلاثون» وعدد جملها قليل . وناسح هذه 
المخطوطة هو علي أحمد إسماعيل وقد انتهى من نسخها يوم السبت 
السادس عشر من صفر ٠6١١ه.‏ 

ولما أردث أن أدفع بالرّسالة إلى المطبعة» التقيت بالدكتور محمد 
ابن عبدالرحمن الخميّس وذكرث له هذه المخطوطةء وأني عازمٌ على 
طباعتهاء فأخبرني بأن لديه مصورة للمخطوطة» وتَّوقّمت انها كالتي لدي 
فطلبتها فلم يترد جزاه الله خيراً . 

فأخذثها وطالعتهاء فوجدت أنها الأصل الذي كتبه بخط يده 
العلامة محمد بن إسماعيل الأميرء فازدادت قيمتها لديّ» وحمدت الله 
على التوفيق بعد طول انتظار» وأخذت في مقابلتها على الأخرى» بل 
وقمث بنسخهاء وقابلت ما نسخته قَبْل عليهاء واعتمدثّها أصلاء ورمزت 
إليها ب( ). والثانية رمزت إليها ب (ب)» وأثبت الفروق بينهما. وهذه 
النسخة ( أ ) ضمن مصورات الجامعة الإسلامية تحت رقم 214 ورقم 
الفيلم ٠٠٦١‏ وقد صوّرت عن المخطوطة الأصل» المحفوظة في مكتبة 
دار العلوم لندوة العلماء بلكهنو (الهند)؛ وعدد الأوراق أربع . أما الأوراق 
اوت الأزل دة ابا تان س جال حه عبر كلفة ف 
السطر الواحد» والورقة الرابعة فيها خمسة أسطر فقط . وكتبت بخط 
المصنف ‏ يرحمه الله » جاء في أعلى الورقة الأول ما نصّه : «جَوابٌ 
سؤال سألني عنه السيّد العلامة إبراهيم بن أحمد العثماني عافاه الله - 


ب 


معناه . . . .». والمصنف -يرحمه الله لم يضع عنواناً لهذه الرسالة» وفي 


١ 0 0‏ 
نسخة «ب» قام الناسخ بتسمية الرسالة : «حديث افتراق الامة إلى نيف 
وسبعين فرقة» : وقد اعتمدت هذه التسمية لهذه الرسالة 5 


عملى فى الرسالة : 

-قمت بنسخ المصورتين كل على حدة. 

أثبت الفروق بينهما بعد ذلك . 

-قمت بتبييض ما نسخته . 

- عزوت الآيات إلى مواضعها . 

خيرجت الأحاديث» وبينت درجتها من الصحة أو الضعف وفق قواعد 
وأصول علم المصطلح› واستشهدت بأقوال الأئمة فى هذا الشأن . 

-وضعت بعض التعليقات الضرورية على بعض النصوص . 


-صنعت فهرساً للآيات وآخر للأحاديث» وفهرساً للمراجع › ها 
عا 


5 


ماقا قث تعمل وهو جيك الف فا رافق فة الصراب فمن 


)1( انظر: صفحة ٩٦‏ ۷ . 


- 0 


اللعوانة يت حل فاي وا د ين خضلا قفن فور حف راان الل 
مغفرة الزلل » وستر العيوب» وحقّ على كل أخ مؤمن حب لأخيه ما 
يُحبّه لنفسه - أن بُقڌم نصيحته في ال بالتي هي أحسن» للتي هي أقوم ؛ 
مع دعائي له بالمغفرة والثبات» وحسن الختام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على 

خاتم النبيين » وآله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وكتسبه: 
أبو أكثم سعد بن عبد الله بن سعد السعدان القٌضاعي 
يوم الثلاثاء 54/7/9١‏ 51١ه‏ بعد صلاة العصر 
غفا له نةا الما : 
ضن ات 5351م 


١1897 الريآاضن‎ 


ا 


حديث() افتراق الأمّة ورد من طرق عديدة» اها ان الأ ٩‏ 


- يرحمه الله -» في جامع اللأصول““ > فقال: أخرج ا داود عن معاوية» 


0010 
00 
(۳) 


0 


في ب : «الحمد لله ومنه الإعانة» حديث . . .. 
في ب : «حديث افتراق الأمة قد. . . .». 
القاضي المحدث اللغوي الأصولي > مجد الدين» أبو السعادات المبارك بن محمد 
ابن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري» ثم الموصلي الكاتب ابن 
الأثيرء مؤلف جامع الأصول» وغريب الحنديق وع هما زوئ الكت تاز فأستد 
صحيح البخاري وصحيح مسلم» والموطأء وسنن أبي داود» وسنن الترمذي» وسنن 
التسائي» وهو من بيت علم» فأخوه عز الدين ابن الأثير مؤلف كتاب الكامل في 
التاريخ» والآخر وهو الوزير ضياء الدين ابن الأثير هو مؤلف كتاب المثل السائر. 

وقد أصيب أبو السعادات فعرض له فالج في أطرافه» ولزم داره وأخحذ العلماء 
والسلاطين يزورونه ليستفيدوا من علمه الجم؛ ولد سنة أربع وأربعين وخمس مائة) 
بجزيرة ابن عمر» وتوفي سنة ست وست مائة بالموصل - يرحمه الله -. 
يعتبر كتاب : «جامع الأصول» لابن الأثير من الكتب المفيدة جدًا فقد قام مصنفه 
بدمج الأحاديث التي وعتها وحوتها الكتب الستة ‏ عدا سنن ابن ماجه حيث أبدل به 
الموطأ» ورتّبها» وهذّبهاء وشرح الغريب» وبين مُشكل الإعراب» واكتفئ بذكر 
راوي الحديث من صحابي أو تابعي» ولقد افتتح كتابه بمقدمة حافلة أوضح فيها 
منهجه» ثم ذكر جل قواعد مصطلح الحديث النبوي» وترجم للأئمة الستة؛ وينبغي 
لطالب العلم أن يحرص على اقتناء هذا السّفْرٍ الفذ لِعَظِيمٍ فائدته» والله المستعان . 


- ۷ - 


قال: قام فينا رسول الله ٠‏ يك فقال: «ألا إن ٠‏ من قبلكم من آهل 
الكتاب» افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة» و إِنّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث 
وسبعين › ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنةء وهي الحماعة)(5) , 


(1) في النسخة المطبوعة من جامع الأصول ورد الأّفظ : «ألا إن من كان قبلكم». 


(۲) 


۰ 
وفي سنن أبي داود |٥‏ ه > ٠١‏ بدون لفظة «كان» . 
أخرجه أبو داود الطيالسي ۲۷١٤‏ والإمام أحمد في المسند »٠١7 /٤‏ وأبو داود في 
كتاب السنة 5/ ٠١‏ والدارمي في كتاب : الجهاد» باب : في افتراق هذه الأمة 
1 وابن أبي عاصم في كتاب السنة» باب : ذكر الأهواء المذمومة /١‏ ۷ء 
والمّروزي في كتاب السنة 1۹ ٠١‏ . والآجري في الشريعة 214 والطبراني في الكبير 
5649 ”© والعكبري في الإبانة » باب : ذكر افتراق الأمم في دينهم» وعلى كم تفترق 
هذه الأمة ۳۷١ /١‏ والحاكم في كتاب العلم ۰۲۸/١‏ واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة 2٠١١/١‏ والبيهقي في دلائل النبوّة» باب : ما جاء في إخباره 
بظهور الاختلاف في أمته ٠٠٤١ /١‏ 2047 وقرّام السنة الأصبهاني في الحجة بيان 
المحجة 2767/١‏ والعطار الهمذاني في جزء : «فتيا وجوابها» لا . ۰٥۸‏ كلهم من 
طريق صفوان بن عمروء قال : حدثني أزهر بن عبدالله الحرازيٌ عن أبي عامر 
الهؤزني» عن معاوية» الحديث . 

وفي جامع الأصول بعد إيراده لهذه الرواية قال: زاد في رواية : «وإنه سيخرج في 
اي اقرام سجارئ بهم لامر كما يتجارئ الكَلّبُ بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا 
مَفْصِل إلا دخله» . أخرجه أبو داود ااه . ۳۲/۱۰ وهذه رواية أبي داود وهي 
مختصرة وفي روايات أخرى فيها زيادة . 

قلست : وأزهر بن عبدالله الحرازي اختلفوا فيه » فوثّقه العجلي وابن حبان وقال أبو 
داود : إني لأبغض أزهر الحرازي . 
وقال الذهبي في الميزان : «تابعي - حسن الحديث - لكنه ناصبي ينال من علي رضي 
الله عنه) . 1 
وقال في المغني : «صدوق»ء لكنه ناصبي » ينال من علي رضي الله عنه) . = 

كت 


قال: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة› أو اثنتين وسبعين 


وأخرج أبو داود» والترمذي» عن أبى هريرة» أن رسول الله 4 ا › 
(۱) 
¢ 


والتصارى مثل ذلك . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”"' . 


(51) 
(۲) 


وقال ابن حجر: «صدوق» تكلمزاقية لصب : 

وأزهر الحرازي و إن تكلّم فيه البعض ببدعة النصب» فهو حسن الحديث . وبالتالي 
فالحديث إسناده حسن» ويصح بالشواهد. 

وهذا الإسناد لهذا الحديث» صححه وحسنه نقاد الحديث وحفاظه . 

قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ‏ بعد أن أورد بعض طرق حديث الافتراق ومنها 
هذا الطريق -: «وأسانيدها جياد» . 

وقال الحاكم أيضاً بعد أن ساق بعض الطرق للحديث : «هذه أسانيد تقام بها الحجة 
في تصحيح هذا الحديث) . 

وأقرّه الحافظ الذهبي على ذلك . 

وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : «هذا حديث محفوظ . . ٠.‏ . 

وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : وإسناده حسن . 

في ب : اوسبعين فرقة» . 

أخرجة أحمد فى الد ۲ 77 وابن ماجه في كتاب الفتن ۳۹۹۱ وأبو داود في 
كتاب السنة 5545 » والترمذي في كتاب الإيمان ۲۲ وابن أبي عاصم في السنة 
می والجزوزي في اة م5 راحو يدان في سح بن مود 
٥‏ ۳۷ ۱ وابن حبان في (الموارد) كتاب الفتن 1875 » 
والآجري في الشريعة ص5١‏ » وابن بطة في الإبانة ٠۳۷٤ /١‏ والحاكم في كتاب 
الإيمان /١‏ ۷٤ء‏ وعبدالقاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص5» والبيهقي في 
الكبرئ ٠۲٠۸/٠١‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 18 . 

كلهم من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به» وإسناده حسن» 
لحال محمد بن عمرو» وهو ابن علقمة ابن وقاص اللّيئي» أبو عبدالله» ويقال أبو 
الحسن المدني روى له الجماعة» غير أن الإمام البخاري روئ له رونا بره 2 


ت 


وفي رواية أبي داود: «وتفرّقت التصارئ عل إحدى وسبعين» أو 


ثنيْن(١2‏ وسبعين فرقة». وذكر الحديث . 


(1) 
(۲( 


وقال : حسن صحيح(") 
وأخرج التّرمذي عن ابن" عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله 


وروی له مسلم في المتابعات . 
قال أبو حاتم : صالح الحديث» يكتب حديثه . 
وقال ابن عدي : له حديث صالح . 
وقال النسائي : ليس به بأس» وقال مرة: ثقة . 
وقال ابن معين : ما زال الناس يتّقون حديثه . 
وقال الجوزجاني : ليس بقوي الحديث» ويُشتهى حديثه . 
وقال الذهبي : صدوق . اه. 
وقال ابن حجر: صدوق له أوهام . اه. لذا فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث 
والحديث يرتقي للصحة بشواهده الكثيرة . 
وقد صححه جمع من علماء الحديث» فقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى : الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. 
وصححه الإمام الشاطبي في الاعتصام . وغيرهم . 
في ب «وسبعين فرقة أو اثنتين» . 
في النسخة المطبوعة من جامع الأصول ٠۴۳ /٠١‏ بعد ذكره للحديث» قال : «أخرجه 
الترمذي » وفي رواية أبي داود قال : د إل 
وليس في المطبوع قوله : وقال: حسن صحيح . 
وقد يتبادر للذهن أن قول: وقال: حسن صحيح» من كلام أبي داود» وليس الأمر 
كذلك بل هو قول الترمذي في سننه 51147 . 
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 


(۳) فی ب (أبى؟1» وهو خطأء والصواب ما أثبتناف لأنها من رواية عبدالله بن عمرو بن 


العاص» وكما جاءت فى نسخة المصنف (أ) . 


0٩ د‎ 


كل : «ليأتين على أَمتى ما أتئ على بني إسرائيل » حَذّوَ التعل بالنعل» 
حَّ إن كان منهم من أتئ أمّه علانية» ليكون في أمتي من يصنع ذلك» 
وإِنَّ بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة› وستفترق أمتي علئ 
ثلاث وسبعين ملّة» كلها فى الثار إلا واحدة . قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال : من كان على ما آنا عليه وأصحابي» . أخرجه الترمذي» وقال: 


رن 


6 أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان 25757 وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
ص80 » والمروزي في السنة 54» والعقيلي في الضعفاء ٣‏ ۲ والآجري في 
الشريعة ٠٠١‏ ١٠ء‏ وابن بطة في الإبانة 28/١‏ والحاكم في المستدرك 
۱ واللالكائي في شرح السنة /١‏ 49» وعبدالقاهر في القَرقُ بين الفِرّق 
» وقوّام السنة في كتاب الحجة ٠١٦/١‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۰۷ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي » عن بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو به . . 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد لأنَّ مداره على عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» القاضي» عداده في أهل مصرء وولي قضاء أفريقية» وقد اختلفوا في 
توئيقه. 

والجمهور يُجمعون على ضعفه ‏ لروايته المناكير. 

قال الذهبي : ضعّفوه. 

وقال ابن حجر: ضعيف في حفظه . . . . وكان رجلاً صالحاً؛ . 

لكن الشواهد لهذا الخديث ترفعه لمرتبة الحسن . والله أعلم . 

وفي المطبوع من الجامع› ۰ ۳٤‏ بعد إيراده لحديث عبدالله بن عمرو» 

قال : أخرجه الترمذي . اه. 

وفي سنن الترمذي ۲٠٤۳‏ قال أبو عيسوا : هذا حديث مفسّرء» حسن» غريب لا 

نعرفه مثل هذاء إلا من هذا الوجه . 


اه 
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وأخرج ابن ماجة مثل ذلك» عن عوف بن مالك » وأنس) . 
حديث عوف بن مالك» أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن 07947 وابن أبي عاصم 
في السنةء باب فيما أخبر به النبي. بي : «أن أمته ستفترق . . . .2. ۲/١‏ . 
والطبراني في الكبير 18/ ١۷ء‏ وفي مسند الشاميين ۲/ ٠١١ ٠٠٠١‏ وعلّقه 
الحاكم في كتاب الإيمان ٤١ /١‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٠٠١١ /١‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجّة ٠٠۹/۱‏ . 
وأخرجه الحافظ المزي عالياً في تهذيب الكمال 5 ٠۸١ 018 /١‏ . 

كلهم من طريق عمرو بن عثمان» حدثنا عباد بن يوسف» حدثنا صفوان بن عمروء 
عن راشد بن سعدء. عن عوف بن مالك» قال : قال رسول الله بء : «افترقت 
اليهودُ على إحدى وسبعينَ فرقةً» فواحدةٌ في الجنة» وسبعون في النار» وافترقت 
النصارئ على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعونَ في النار» وواحدةٌ في الجنة» 
والذي نفش محمد بيده لتفترقنَّ أمتي على ثلاث وسبعينَ فرقة» واححدةٌ في الجنة . 

وثنتان وسبععونَّ في النار . قيل : يا رسول الله . من هم؟ قال : «الجماعة». ورجاله 
ثقات» غير عباد بن يوسف الكندي, أبو عثمان الحمصي الكرابيسي . ذكره ابن 
حبّان في ثقاته . 

وقال ابن عدي : «روئ أحاديث تفرد بها» . ووثقه ابن ماجه» وابن أبي عاصم . 

وقال الذهبي في الكاشف : صدوق يغرب . 

وقال ابن حجر: مقبول . 

وعلى هذا فإسناد الحديث من هذا الطريق حسن لغيره بما سبق من الشواهد ولهذا 
الحديث طريقان آخران عن عوف بن مالك . 

حديث أنس بن مالك له طرق كثيرة عن أنس . 

* فقد ورد من طريق قتادة عنه . 

* وورد من طريق سليمان بن طريف عنه . 

* وورد من طريق عبدالعزيز بن صهيب عنه . 

* ومن طريق زيد بن أسلم عنه . 

* وورد من طريق يزيد الرقاشي عنه . 


وحن 5 


انتهى ما ساقه ابن الأثير» في الجزء الثالث في حرف الفاء . 

إذا عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين : 

الجهة الأول : 

ما فيه من الحكم على الأكثر بالهلاك والكون 2١(‏ في الناره وذلك 


ينافي الأحاديث الواردة في الأمة بأنها أمة مرحومة» وبأنها أكثر الأمم في 
الجنة . 


منها : حديف انس عنه» طلخ : ١‏ متي أمة مرحومة ) مغفور لها 


= # ومن طريق «العميري»! عنه. 
* ومن طريق سعد بن أبي هلال عنه . 
* ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . 
* ومن طريق الزبير بن عدي عنه . 
وکل طريق لا يخلو من مقال!؟ لكنّ الطرق بمجموعها بين أن الحديث يصح › 
خصوصا وآن الشواهد كثيرة بيخمد الله لهذا الحديت : 

)1١(‏ قال ابن الأثير: «الكوْنُ مصدر كان التامة» يقال : كان يكون كوناًء أي : وجد 
واستقر» يعني : أعوذُ بك من النقص بعد الوجود والثبات» النهاية ۲٠۱ /٤‏ . 
ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة بالك مدعل EAS‏ الشرعية» أن لا 
يخلد في النار أحد من أهل التوحيد» فبعضهم من أهل الكبائر والمعاصي› 
يدخلون النار حقيقة» ويعذَّبُونَ فيهاء ومن ثم يُخْرجُون ولا يخلّدُون في التار» وذلك 
إِمّا برحمة الله تبارك وتعالى» أو بشفاعة الشافعين. 
قال شيخ الإسلام: «ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وسائر أهل 
السنة والجماعة» أنهء بهد يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل 
الإيمان أحد» بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من 
إيمان. . . .». مجموع الفتاوى ۳٠۸/١‏ . 


د ”م د 


متاب عليها»(1' . وغيره مما مُلِيت به كتب السّنة من الأحاديث الدَّالة على 


(1) أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكُنى» كما في الكنز ٠١١ /١١‏ والجامع ؟/ 188 . 
وكتاب الحاكم لم يزل مخطوطاً وقد بحثت عن مخطوطته لأقف على إسناده فلم 
يتيسّر لي ذلك» غيرأنَ محقق كتاب الأموال لابن زنجويه د/ شاكر ذيب فياض» 
ذكر في جريدة المراجع › هذا الكتاب» وقال: إنه ضمن مصوّرات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ» وقد بحثنا في المركزء والمكتبة العامة ولم نعثر عليه !؟ 
ونرجو من يعلم عن هذه المخطوطة شيئاً أن يخبرنا . 
والحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ مختلف» قال : حدثنا جبارة , بن المُعْلّْس ثنا كثير 
بن سليم» > عن أنس بن مالك» قال قال :رشول الل له : إن هذه الأ مرحومةٌ» 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يومٌ القيامة. دقع م إلى كل رجُل من المسلمينَ رجل من 
المشركين › فيقال هذا فداؤكٌ من اناا . 
وجبارة : بن المُعْلْسء هو أبو محمد الكُوفي» الحِمَانٌ . 

E‏ ال 

وقال ابن حجر: ضعيف 

وكثير بن سُليم | لحن مق ل و : واهي الحديث . 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» لا يروي عن أنس حديثاً له 
أصل من رواية غيره . 

وأخرجه القضاعي في المسند ؟/ ٠٠١‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن حميد» عن 
أنسء» قال: قال رسول الله 6ل : «إن متي أمةٌ مرحومةه . رأبو بكر بن عياش بن 
سالم الأسدي» قال ابن حجر: ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء <ة حفظه وكتابه صحيح . 

وقال الذهبي : «أحد الأعلام» صدوق ثبت في القراءة» لكنه في الحديث يغلط 
ويهم» وقد أخرج له البخاري» وهو صالح الحديث» لكنه ضعّفه محمد بن عبدالله 
وار 

وفي إسناد الحديث رجال فيهم كلام» وبعض رجال السند لم أقف على تراجمهم 

وأخرجه الطبراني في الأوسط 577/7 قال: حدثنا أحمد بن طاهرء قال: حدثنا 
جي حرملة بن يحبى» قال : حدثنا حماد بن زياد البصري» قال : حدثنا ميد - 


0 


بن كي اليا 
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ولو سردناها لطال الكلاه(١2‏ . 


ي يقول : «أمَتي مد مرحومةٌ» مُتَابٌ عليهاء تدخل قبورها بدُنوبهاء وتخرجُ من 
قبورها لادنوتٍ عليهاء تُمحّصٌ عنها ذُنويُها باستغفار المؤمنين لها» . 

قال الهيشمي في المجمع 51/3٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن 
طاهر بن حرملة» وهو كذاب». والحديث ضعّفه السيوطي كما في الفيض 
۲ 80 1١»ء‏ وابن الجوزي في العلل ۲/ ٩۲۷‏ . 

وقال النسائي : هذا حديثٌ منكر اه كما فى العلل . وبالجملة فالحديث بهذا 
اللفظ اضف عدا ١‏ 

من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف الحشر ٦1١۳‏ » 
والإمام مسلم في كتاب الإيمان› باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 277١‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن أبي اسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله» 
قال : كنا مع رسول الله يِه في َة نحواً منْ أربعينَ رجلاً» فقال: «أترضّونَ أن 
تکونوا رُبُعَ آهل الجنة»؟ قال : قلنا: نعم» فقال : «أترضون أن تكوثوا ثُلْتَ أهلٍ 
الجنة»؟ فقلنا: نعمء فقال: «والذي نفسي بيده إني لأزجو أن تكوثوا نِضْفَ آهل 
الجنة» ودا أنَّالجنّة لإبدخلها إلا نفسٌ مسلمة وما أنثم في َل الشّركك إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الَو الأسودّء أو كالشعرة السَّوداءِ في جلد التو الأحمر) 
واللفظ لمسلم . ومن ذلك - أيضاً ‏ ما أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب من 
اكتوئ أو كوئ غير وفضل من لم يكُثَرٍ ٥۳۷۸‏ » ومسلم في كتاب : «الإيمان»؛ 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلا : رضت علي 
الأمُم» فجعل النبيٌ والنبيّان يمون مَعَهم الوط والنبيئٌ ليس معه أحدّء حتى ع 
ا ود عظيم + » قلت و : هذا موس وقومهء قيل : انظر 
إلى الأفق» اشوا الاقم رل : انظرها هُناء وها هنا في آفاق = 


„_ 00 


ولا كان حديث الافتراق مشكلاً كما ترى» أجاب بعضهم : بأن 
المراد بالأمة فيه » أ الذعوة لاأمة الإجابة! 


يعني أن اة اا دعاها رسول الله بيا إلى الإيمان باللهء والإقرار 


بوحدانيته» هي المفترقة إلى تلك الفرق» وأنَّ أمّة الإجابة هي الفرقة 
التاجية . يريد بها من آمن بما جاء به النبي ٠‏ كه فلا إشكال. 


وهذا جواتٌ حسن لولا أنه ن وجوه 8 


* الأول : أن لفظ متي حيث جاء في كلامه » لا لا يراد به إلا أمَة 
الإجابة غال"» كحديث : «أمتى أمة مرحومة)" . 


وحديث : «لا تزال طائفة من أمّتى)(4) . 


- الما فإذا سول قداس الى كيل هذه أك ريخل الث من و 
سبِعُونَ ألفاً بغير حساب . . . .. الحديث واللفظ للبخاري . وأخرج ابن حبان 
في صحيحه : «الإحسان» 11٤۷‏ والبيهقي في الدلائل ۷٠/۳‏ وغيرهما بإسناد 
صحيح» من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله يل : إن الله إذا أراد رحمة ام 
من عباده» قبض نبيّها قَبْلّهاء فجعلَّهُ لها فرطاً وسلفاًء وإذا أراد هلكة أمّة عذَّبهاء 
ونبيّها حي فأقرٌ عينه بِهَلكتِهَا حيْنَ لبه وعَصَوا مره . 

(1) وما ذكر المصنف هو الصواب. فالمقصود بالأمة أمة الإجابة. لا أمة الدعوة» والله 
أعلم . 

00( لفظة «غالبا» ليست في ب . 

(*) سبق تخريجه من حديث أنس ص 07» 04 . 

49 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب قول النبي ية : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» . وهم أهل العلم» ٦۸۸١‏ ومسلم في كتاب = 


- 0 


الآخر: 


وحديث: «أمتى هذهأمة مرحومة. ليس عليها عذاتث فى 


(۱( 


الإمارة » باب قوله كَل : لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم». ١‏ .. من حديث المغيرة بن شعبة» عن عن النبي» يي قال : لا تزا 
طائفة من متي ظاهرين » حتى أيهم مر اللو وهم ظاهرُون»» وهذا لفظ البخاري . 
ولفظ مسلم : «لن يزال قومٌ من امي ظاهرين على الناس. . 

* وورد من حديث جابر بن عبدالله» ‏ رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله 
بيا يقول : لا تزال طائفة من أمتي» يقاتلون على الحقَّء ظاهرين إلى يوم 
القيامة»» أخرجه مسلم» في كتاب الإمارة؛ باب قوله َة : «لا تزال Cn‏ 
1137 » وغيره . 

* وورد من حديث ثوبان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َك : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحقٌّ » لاإيضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
أخرجه مسلم» في الموضع السابق» ورقمه 2١971١‏ وغيره. 

* وورد من رواية معاوية - رضي الله عنه » قال: سمعت النبي» ٠‏ اد يقول : «لا 
يزال من أي مه قائمةٌ أمر الله ما يضرم من كذّبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وعم على ذلك . أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
«إنما قولنا لشيء . . .€ ۲ واللفظ له . 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب قول بك : : «لاتزال TV‏ 
چ وورد من رواية جابر بن سمرة» رضي الله عنه عن النبي » > يكلو أنه قال : «لن يبرح 
هذا الدينٌ قائماًء » يقال عليه عصابة من المسلمين» e‏ أخرجه 
مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله يكل : «لا تزال ....... ۲ . وللحديث 
انات أ لذلك عده جمع من أهل العلم من الأحاديث المتواترة 
أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم ۲۷۸٤ء‏ والإمام أحمد في المسند 
5/5 -518» وعبد بن حميد في المنتتخب 515» والحاكم في المستدرك» في 
كتاب الفتن والملاحم 2149١ /٤‏ والقضاعي في مسند الشهاب ١۱ › ٠٠١/۲‏ 
والبيهقي في الآداب ۰۸۹۷ كلهم من طريق المسعودي» عن سعيد بن أبي بُردةء 
عن أبيه » عن أبي موسى » قال : قال رسول الله ا : «أمتي أمةٌ مرحومة» ليس = 


د لاه 


عليها عذاب في الآخرة » عذابُها في الذنيا الفتن» والزلازء والقتل» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي . 

وقال الحافظ في بذل الماعون : سنده حسن اه. 

قلت: المسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن صاحب رسول الله مء 

عبدلله بن مسعود الكوفي المسعودي . ويه أحمد وابن معين» وقال ابن المديني : 

ثقة» قد كان يغلط فيما روئ عن عاصم بن بَهُدلة» وعن سلّمة . 

وقال ابن ثُمير: المسعودي ثقة واختّلط بأخره. 

وقال النسائي : ليس به بأس . 

وقال شعبة : صدوق . 

وقال ابن حبان : اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك . 

وقال العقيلي : كوفي تغيّر في اخر عمره» في حديثه اضطراب . 

وقال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته . 

قلست : المسعودي ثقة كما تقدم. لكن نظراً لاختلاطه فقد فصل العلماء في أمره 
بما خلاصته أن من سمع منه يبغداد فبعد اختلاطه» ومن سمع منه بالكوفة والبصرة 
فقبل الاختلاط» وسماعه صحيح . 

والحديث صحيح» فله متابعات كثيرة» فقد تابع المسعودي على روايته خلق كثير 
منهم : حرملة بن قيس النخعي» كما أخرج ذلك الحافظ إمام السنة في زمانه تُعيم 
بن حماد» في كتاب الفتن ۲/ 115» وأبو يعلئ في مسنده 5٠‏ ؟77. وتابعه - أيضاً- 
معاوية إسحاق ببن طلحة» كما أخرج ذلك الإمام أحمد 408/5 . 

وطلحة بن يحيى» كما أخرج ذلك الإمام أحمد 24٠١/4‏ وعبد بن حميد في 
المتتخب ٥۳۷‏ . ومنهم عبدالملك بن عُمير» عند الطبراني في الأوسنط 
58-١‏ 

ومنهم البخترئ بن المختارء عند القضاعي في المسند ”/ ٠٠١‏ . 

ومنهم عمر بن عبدالعزيز» كمافي مسنده ۱۱۷ > ۸ . تخريج الحافظ 
الباغندي . 
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وكذلك عند القاضي الخولاني» في تاريخ داريًا ص87 . ومنهم رباح بن الحارث» 
عند البخاري في التاريخ الصغير ۲۸۳/۱ . . ومنهم عمرو بن قيس » عند القطيعي 
في جزء الألف دينار رقم 4٠١‏ . ومنهم عروة بن عبدالله بن فُشيرء عند الطبراني في 
الأوسط / ١١٠٠ء‏ ولفظه : «أمتي أمة مرحومة » لا عذابَ عليها في الآخرة» إذا كان 
يوم القيامة دقع إلى كل رجل من المسلمين رجلٌ من اليهود والتصاری» فيقالٌ: يا 
مسلم ١‏ > هذا فداؤكَ منّ الثارا. . 
قال الطبرانى الم زو هذا الحديث عن عروة بن عبدالل بن شير إل جعفر بن 
الحارٹث» ولا عن جعفر بن اللحارث» إلا إسماعيل تفرد به یحی بن يحيئ؟ . . أه. 
وأخرجه في الصغير قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة التّئيسي» حدثنا زهير بن محمد 
التميمي› مو هال اي اني > مول عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعبدالله 
بن عشمان بن ئيم عن أبي بردة » عن أبيه ‏ رضي الله عنه عن النبي » ٠‏ لق قال : 
«أمتي أمة مرحومة » جَعلّ الله عذابها بأيديها. فإذا كان يوم م القيامة » دفع إلى كل رجلٍ 
من المسلمين رجلٌ من أهل الأديان» فكان فداءء من الثارا . 
وقال الطبراني : لم يروه عن سالم وابن شيم إلا زهير تفرد به عمرو ا هء وأخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ٩۲۷‏ من طريق عبدالله بن قشير» عن أبي بكر ابن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى بلفظ مقارب لرواية الطبراني . 
والشطر الأخير من الحديث السابق . أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل» وإن کر قتلّه 51/1 . من طريق طلحة بن يَحْبى» عن أبي 
رون ای مو قال : قال رسول اله يل E EE‏ الاب 2 
ف - إلى کل مسل هونا أو راا فقول : هذا فكاكُكٌ من النار . 
وفي لباب عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله » كَك: «أمتي أمةٌّ مرحومة قد رُفمَ 
عنهم العذاب. إلا عذابهم أنفسهم بأيديهم . . 
قال الحافظ الهيئمي في المجمع ۷/ ۲۲٤‏ : هروه الطبراني في الأوسط» وفيه سعيد 
ابن مسلمة الأموي» وهو ضعيف» ووثّقه ابن حبّان» وقال: يُخطيء» وبقيِّةٌ رجاله 


ثقات». اه. 5 
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وأخرجه أبو يعلى في المسندء مسند ابن مسعود 011/8 موقوفاً على أبي هريرة» , 


بلفظ مقارب وزيادة . 
فی كتاب الفتن ۲/ ٥۹۳‏ . 


قال : حدثنا ابن وهب» عن مسلمة بن علي» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله لا : «أمتي أمةّ 
مرحومة ‏ لا عذاب عليها في الآخرة؛ عذابها في الدنيا الزلازل والبلاء» فإذا كان يوم 
القيامة » أعطى الله كل رجل من أمتي رجلاً من الكفار من يأجوج ومأجوج» فيقال: 
هذا فداؤك من النار» . 

فقال رجل : يا رسول الله! فأين القصاص؟ فسكت . 

قلت: وفي سنده مسلمة بن علي الخشني» أبو سعيد الدمشقي» متروك 
الحديث . 

قال البخاري» وأبو زركَّة : منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» لا يُشتغل به» وهو في حدٌ 
التّرك . 

قال الذهبي : شامي واه . 

وقال ابن حجر: . متروك . 

* وفي الباب عن خالد بن معدان» عند الحافظ نُعيم بن حماد. في كتاب الفتن 
111/۲ قال : حدثنا بقية» وأبو المغيرة» عن أبي بكر» عن خالد بن معدان عن 
النبي. كك قال : «أمتي لا عذاب عليها في الآخرة» إنما عذابهاء الزلازل» والفتن 
في الدنيا» . 

قلت: بقية هو ابن الوليد» قال أحمد: له مناكير عن الثقات . قال ابن حجر: 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء اه. وأبو المغيرة هو عبدالقندوس بن الحجاج 
الخولاني» ثقة . وأبو بكر هو ابن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي . ضعْفه 
الإمام أحمدء وقال مرة: ليس بشيء» وضعّفه يحيى بن معين» وقال أبو رُرعة: 
ضعيفٌ» منكدُ الحديث اه. 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث اه» وضعَفه الدارقطني والنسائي . ًِ 
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وقال ابن حبان : كان رديءٌ الحفظ يحدث بالشيء قَيَهِمْ» ويكثر ذلك» حتى 
استحقٌ الترك. اه. 

0 وفي الباب عن معاذ بن جبل» عند الحافظ نعيم بن حماد في كتاب الفتن 
110/۲ 

قال : حدثنا بقية» عن أب بي العلاء» عن محمد بن جُحادة» عن يزيد بن حصين» 
عن معاذ بن جبل رضي اللهعنه »عن النبي بيا قال : «أمتي أمةٌ مرحومةٌ» لا 
عذاب عليها في الآخرة» إتما عذابها في الدّنياء فتن وزلازل وبلايا» . وأبو العلاء هو 
بُرد بن سنان الشامي الدم؟ مشقي» قال أحمد: صالح الحديث . . وقال ابن معين : 
ثقة . وقال النسائي : : ليس به بأس» وكذا قال أبوزرعة» وقال في موضع آخر: كان 
صدوقاً في الحديث» وقال أبو حاتم : كان صدوقاء وكان قدريًا. 

قال ابن حجر: صدوق رُمِيَ بالقدر» توفي سنة خمس وثلاثين ومائة . 

ومحمد بن جحادة هو محمد بن اة الأؤدي: ويقال الإياميٌ الكوفي . 

قال الإمام أحمد: محمد بن جحادة من الثقات . 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال ر 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن حجر: ثقة . توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة . 

ويزيد بن حُصين» هو ابن نمير بن نائل بن لبيد السكوني المتوفى سنة ١1"‏ 1ه. 
قال البخاري : لم يصح حديثه . 

وقال ابن عدي : ويزيد بن حصين - أيضاً ‏ ليس بمعروف» ولا أعرف له من المسند 
شيئااه. 

هذا وللحديث شواهد أخرى تركتها خشية الطول وقد توسعت في هذا الحديث مع 
أنه صحيح بحمد الله تعالى وذلك رغبة في الإفادة والاستفادة» نسأل الله القبول . 
ملحوظة: ريما أحد من المضلاء نقد ما نقلته من بعض المتابعات التي أخرجها 
نعيم بن حماد في الفتن » بحجة أن نعيم بن حماد ضعيف | ! والأمر ليس على 
إطلاقه» فنعيمٌ إمامٌ من أئمة السنة» وحديثه في مرتبة الحسن» > إلا ما انثقد عليه من 
الأحاديث» وما انفرد به مما يُتكر ! وقد شرعت في جمع أقوال أهل العلم من 
المحدثين وعلماء الجرح والتعديل فيه أسأل الله السداد والتوفيق والإعانة . 


1ت 


2 
وحديث : «إذا وضع السيف في امت ي )(1) 
وحديث : «ليكونن من أمّتي قوم يستحلون الخز» . 


)00( أخرجه الإمام أحمد في المسند 71/8/0. 2184 وابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب : ما يكون من الفتن 4٠۲‏ . وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر 
الفتن ودلائلها رقم ۲ .. وابن حبان في صحيحه «الإحسان» في كتاب التاريخ 
4 . والحاكم في المستدرك» في كتاب الفتن »875٠‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذ السياقة» إلخ . وأقرّه الذهبي» وأخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة 01/5 . كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن 
ثوبان مولى رسول الله كك أن رسول اللء ی قال : اريت لي الأرض حتى رأيثُ 
مشارقها ومغاربهاء واعطيثٌ الكنزين الأصغر (أو الأحمر) والأبيض» (يعني الذهب 
والفضة)ء وقيل لي : إن مُلككَ إلى حيثُ روي لكء وإنّي سألت الله عر وجل - 
ثلاثء أن لا يُسلّط على مي جُوعًا قيهلکهم به عامّة» وآن لا بلبسهُم شيعا ويُذِيقَ 
بعضهم باس بعض» وإنّهُ قبل لي : : إذا قضيثُ قضاء فلا مرد له وإني لن أُسلّط 
على ميك جوعاً فيهلكهم فيه؛ ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حى يُفني بعضهم 

بعضاء ويَقَثْلٌ بعْضهم بعضاًء وإذا وْضِعَ السّيفٌ في أي فلن رفع عتهم إلى بوم 

القبامة وإن مما أتخوف على أمني أئمة 5 مُضِلَّين؛ و سَتعْيْدُ قبائل من متي الأوئانَ» 
وستلحقٌ قبائل من متي بالمُشركين. وٳِن بينَ يدي 5 دجالين كذّابيين قريباً من 
ثلائين» كلهم برعم لني وان تال طائفةٌ من أي على الح منضّورينَ؛ لا 
يضرّهُم من حَالمَهم حتى يأتي ر اهز ول وهل لفظ ابن اة رفاظ 
الآخرين متقاربة . 
وقد أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۸۸۹ 
والترمذي في الفتن /271751 والبغوي ‏ في شرح السنة .5١5 ٠ ۲٠١/۱۲‏ من 
طريق أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» ولفظه مقارب» لكن بدون لفظ : 
«وإذا وضع السيف في أمتي». 
وأخرجه مسلم مختصراًء في كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة ۱۹۲۰ . 

6 أخرجه البخاري تعليقاً» في كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر - 


e 


ويسميه بغير اسمه٠5594»‏ فقال: وقال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» 

حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا 
عبدالرحمن بن عتم الأشعري» قال : حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري » 
والله ما كذبني» سمع النبي» بء يقول : «ليكوننٌَ من مي آقواء» يستحلُونَ الجر 
والحرير» والخمرٌ والمعازف. ولينزلن ن آقوام | إلى جنب 0 يروخ عليهم بسارحة 
لهم» يأتيهم ‏ يعني الفقير اة قفوو أرجع إليدا غد فَيتينهُمُ الله؛ ويضعٌ 
العلمء وبمخ آخرين ر ة وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» . وهذا الحديث صورته صورة 


المعلق» لكنه في حقيقته موصول . قال العراقي في ألفيته : 
00 الإسناد دكت مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف 
ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزا ب «قال» فكذى 


وأخرجه اران ای ا ا فى الخد ۸ قال: حذثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكرء عن عبدال حمق بن تيا ابن جابر إلخ› 
ولفظه مختصر. وفيه: « a‏ يستحلوق الخز والختريز .....». بالخاء والزاي 
المعجمتين قال ابن العربي : (هو بالمعجمتين تصحيف). فتح الباري 9۷/٠١‏ . 
وهي الرواية التي أوردها المصنف في نسخة (أ) وفي ب وردت لفظة (الجِرً) . وهي 
الرواية الصحيحة . وأخرجه الطبراني في الكبير ۳/ ۰۲۸۲ رقم ۳٤١۷‏ قال : حدثنا 
موسى بن سهل الجوني البصري» ثنا هشام بن عمار» به . 

ولفظه لفظ البخاري» لكن بدون لفظة «الجر . وأخرجه في مسند الشاميين ٠٥5۸۸‏ 
عن محمد بن يزيد بن عبدالصمد» عن هشام بن عمّار به. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه «الإحسان» ٠١٤ /٠١‏ عن الحسين بن عبدالله القطان» عن هشام بن 
عمار بهء ولفظه مختصر. وأخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٠١/١‏ › 
۸ پإسناده إلى ابن حبان . ۰ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بإسناده ۳/ ۲۷۲› ۰ وغیرهم . 

وقد توسّع ابن حجر في تغليق التعليق ۱۷/٩‏ فما بعدهاء وفي فتح الباري 017/٠١‏ 
فما بعد » فمن أراد الوقوف عليه رجع إليه . 

والخلاصة أنَّ الحديث صحيح» لا كما زعم الإمام ابن حزم ومن قلّده!؟ 


A 


وغير ذلك مما لا يحصئئ . 

فالامة في كلامه > يكنا حيث أطلقت لا تحمل إلا على ما تُعورفٌ 
منها وعهد بلفظهاء ولا تحمل على خلافه» وإن جاء نادر"؟ . 

# الثاني : قوله : «ستفترق» بالسّين الدَّالة على أن ذلك أمر مستقبل . 

الثالث : قوله : «ليأتينٌ على أمتي» . 

فإنه إخبار بما سيكون ويحدث» ولو جعلناه إخبارا ينتهي بافتراق7) 
المشركين في المستقبل» لما كان فيه فائدة ‏ إِذْ هم على ضلالة وهلاك 
اجتمعوا أو افترقوا . 

* الرّابع : قرنهم بطائفتي اليهود والتصارئ» فإ المفترقين منهما(؟) 

هم طائفتا )٩(‏ الإجابة. لظاهر قوله - تعالی -: #وما تَفْرَةً ق الذي : يد اوا 

الكتاب إلا من بَعْدِ ما جأءَْهُم ال04 . 


(1) في ب : «فالأمة في كلام النبي بلا . 
)۲( مئال ذلك ما ورد في صحيح مسلم» في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نشا محمد عد | الناس » ونسخر ا بملته ۱٥۴۳‏ » ۾ حدیث أ 
إلى جميع الناس» ونسخ من بي 
هريرة› عن رسول الله 95 ٠‏ أنه قال : Ged‏ لا يسمع بي أحدٌ 
من هذه الأمة يهوديٍ ولا نصرانيٌ » ثم يموت ولسم يؤمن بالذي أُر يل بهء إلا كان من 


أصحاب التار» . 
زفرفق في ب اك خباراً بتفرق» . 
)€3 في ب متهم . 


(9) فى ب : «طائفة». 
(5) سورة البيّة» الآية: ٤‏ . 


ا 


و 0 < م 

وقوله ‏ تعالى -: وما اخْتَلّف فيه إلا الذين اوبُوه من يَعْدِ ما جاءتهم 

السات ¥ . 
(۲) . - 9 6ه > رعو 
وقوله : وما أخْتَلف الَّذْينَ أُوبُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءهُم 
لاا 
اه الات 9 

* الخامس : ما أخرجه الترمذي» عن أبي واقد الَليثي» أنَّ رسول 
الله › ييه لما خرج إلى غزوة حنين › مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون 
عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط . فقالوا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله » يكل : «سبحان الله»! إلى أن 


= قال القرطبي في تفسيره :۷۲۳۳/٠١‏ قوله تعالى : «وَما تميق الَّذينَ أن 
الكتات». أي : منَّ اليهود والتّصار» خض أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم و إن 
كانوا مجموعين مع الكافرين» لأنهم مظدون بهم فإذا تفقوا كان غيرهم ن لا 
كتاب له أدخل في هذا الوصف : إلا من بعد ما جَاء: EAE‏ . أي : أتتهم البينة 
الواضحة » والمعني به محمد» علد eS‏ 
بنعته وصفته» وذلك أنهم كانوا مجتمعين علئ نبو وَته» فلما بعت جَحَدُوا نب وله » 
وتفرفوا» فمنهم من كفر بغياً وحسداً» ومنهم من أمنّ. . كقوله - تعالى -: وما مروا 
إلا من بعد ما جَاءَهُمُ العلمُ بغيا بهم ) .....إلخاه. 

. ۲٠۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) في ب : «وقوله تعالی» . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 

٠٠٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 


E 


قال : «والّذي نفسي بيده لتركبنَ سنن من قبلكم2(0 . 


وهذا خطابٌ لمن خاطبه" من أمّة الإجابة قطعاً. 
والذي يظهر لي في ذلك أجوبة : 


* أحدّها: أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة 


27١1/77 أخرجه الطيالسي في المسند ١٤١٠ء وعبدالرزاق في المصنف‎ )١( 
والترمذي في‎ ۲٠۸ / والإمام أحمد في المسند‎ ۳۷١ /١ والحميدي في المسند‎ 
وابن أبي عاصم في السنة‎ »7514١ كتاب الفتن» باب لتركبن سنن من كان قبلكم‎ 
ء٠٤٤١ والمروزي في كتاب السنة ص7١ » 017 وأبو يعلى في المسند‎ » ۷١ رقم‎ 
وغيرهم كلهم من طريق الزهري» عن سنان‎ ۰٤٤ ٠» ۲٤۳/۳ والطبراني في الكبير‎ 
بن أبي سنان» عن أبي واقد الليئي» أن سول الله » با لما خرج إلى حنين مر‎ 
: بشجرة للمُشركين يقال لها ذاثُ أنواط يُعلّقُونَ عليها أُسْلِحتَهُمء قالوا: يا رسول الله‎ 
اجعل لناذات آنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي» كل : «سُبحانٌ الله» هذا كما‎ 
قال قوم موسئ اجعل لنا إلهاً كما لهُم آلهةٌ» والذي نفسي بيده تركب نة منْ كان‎ 
. قبّكم» . وهذا لفظ الترمذي‎ 
وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح اه.‎ 
قلت : سنان هو ابن أبي سنان الدّيلي» ثقة. وأبو واقد هو الحارث بن عوف»‎ 
كما سمّاه البخاري وغيره» صحابيٌ شهد بدراًء وشهدّ الفتح. وسكن مكّةء وعداده‎ 
. في أهلٍ المدينة» والحديث صحيحٌ » ورجاله ثقات‎ 
عند قوله : «اجعل لنا ذاتَ أنواط»؛ «هي اسم‎ ٥ قال ابن الأثير في النهاية‎ 
شجرة بعيّنها كانت للمُشركين ينوط ود بها سلاحَهُم» أي : يُعلّقُونه بهاء ويعكفونَ‎ 
حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك» وأنواطً جمع نوط » وهي‎ 
مصدر سمي به المنوط) .أه.‎ 

(۲) فيب: «خطابه». 


ا 


العدد» لا يكون مجموعها أكثر من الفرقة الناجية » فلا يتم أكثرية الهلاك . 


فلا يرد الإشكال [و]7١2إن‏ قيل: يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من 


ذكر كثرة عدد فرق الهلاك» فإِنّ (') الظاهر أَنّهم أكثر عددا" 


قلثُ(؟» : ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين» وإنما 


هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعَبهاء ووحدة طريق الحق؛ > نظير ذلك ما 
ذكره أئمة التفسير في قوله : 9و9 نيوا اليل ترق بكم ن سييله4! . 


(000) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الواو ليست في المخطوطتين» ووضعتها لتستقيم العبارة أكثر! 

في ب : «وإن2. 

في ب : «أكثر قدراً؛ . 

في ب : «قلنا» . 

سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 

وبداية هذه الآية : «وأن هذا صراطي مُسْتَقِيماً انحو ال 

قال القرطبي في تفسيره /٤‏ 501/17 ل ل 
نهئ وأمر حدَّر هنا عن آتباع غير سبيله» ٠‏ فأمرَ فيها باتباع طريقه»» ثم قال: 

«والصراط : الطريق» الذي هو دين الإسلام «مستقيماً»» نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قويّا لا أعوجاج فيه» فأمرٌ باتّباع طريقه الذي طرفه على لسان نبيه 
محمد ية وشرعه. ونهايّه الجنة» وتشعّبت منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء 
ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى التار قال الله تعالى -: ولا تَبعُوا السب 
تفرّقٌ بكم عَن سَيْلِه 4 . أي: تميل». اه. 

إلى آخر ما ذكر ‏ يرحمه الله _» وقد أطال الحديث في هذا الموضع › واستشهد بعدد 
من الأدلة من السنة تبين ضرورة لزوم الطريق المستقيم» والحذر والبعد من اتباع 
طرق الغواية والضلالة والبدع» وأورد أقوال السلف» ومن أراد المزيد من الفائدة 
فليرجع إليه 


ع1 35 


أنه جمع السّبل المنهى عن اتباعها (') لبيان شعب (" طرق الضلال 


وكثرتها وسعتهاء وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدّده . 


* وثانيها: أن الحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون في الثار 


حكم عليها باعتبار ظاهر أعمالهاء وتفريطها كأنه قيل : كلها هالكة(© 
باعتبار ظاهر أعمالهاء محكوم عليها بالهلاك وكونها في الثار» . 


000 
(۳) 
(۳) 
(00 


وعن عبدالله بن مسعود عضي مامه قال : خط لنا رسول الل کا خطاء ثم 
قال : «هذا سبيل الله؛ . ثم حط حطوطاً عن يمينه وعن شماله» وقال : «هذه سبل 
على كَل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه». وقرأ: «وأنَّ هذا صراطي مُشتقيما فاتمُوه» . 

أخرجه | لطيالسي في المسند »۲٤٤‏ والامام أحمد /١‏ 570 ٥٠٦٤ء‏ والدارمي في 
سننه 77/1 » ٠1۸‏ وابن أبي عاصم في السنة ۱۷ء وابن وضاح في البدع والنهي 
عنهاء ص١٠‏ والمروزي في السنة 1١‏ وأبو نُعيم في الحلية 777/1 وفي تاريخ 
أصبهان ٦٦/۲‏ » والطبري في تفسيره ۸/ 16 » وابن حبان في صحيحه : «الإحسان» 
رقم ٠۷ ٠١‏ والآجريٌ في الشريعة ١١ > ٠١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة١/١٠8. ١‏ والبغوي في شرح السنة 21١9577/1١‏ وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ٦‏ . لاء وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث 5 ع لاه. 

وغيرهم » وإسناده حسن » وللحديث طرق» وشواهد ترقيه إلى الصحة . 

قال ابن عطيّة : «وهذه السبل تعمٌ اليهوديّةء والتصرانية» والمجُوسيّة؛ وسائر أهل 
الملل» وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع » وغير ذلك من 
أهل التعمّق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للرّلل» ومظنة لِسوء 
المعتقد . اه تفسير القرطبي /٤‏ 701/5 . 

فى ب واو زائدة « ولبيان. . . .٠.‏ 

فيب اتشعب». 

قوله «هالكة»؛ ليست في ب . 

في أ« كونه؛ . ۰ 


- A - 


ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبار آخر» من رحمة الله لهاء 
وشقاغة نها ,وشفاعةاصالحيها لطا EEERES EAN‏ لت 


(0:) الشّفاعة في اللّغة : الوساطة . 
وفي النهاية : «هي السؤال في التّجاوز عن الڏنوب . والجرائم» . اه. وهي طلب 
ارا 
وتنقسم إلى نوعين : 
الأول : شفاعة منفيّة» وهي : التي تطلب من غير الله تعالى ‏ » فيما لا يقدر عليه 
إلاً الله» وهي الشفاعة في حٌّ الكُفَان والدليل قوله ‏ تعالى -: لقا تنفعُهم شَفَاعةٌ 
الشافعين* . 
والثانى : شفاعة مثبتة» وهي : التى تطلب من المولئ جل وعلا ولا تكون إلا لأهل 
الد ا 
وهي مقيّدة بأمرين : 
الأمر الأول : إِذنُ الله سبحانه وتعالى ‏ للشافع أن يَشفع قال تعالى -: من دا 
الَّذِي يَشْفْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه» . 
الأمر الثاني : رضا الله تبارك وتعاليل -عن المشْفُوعَ لهم» قال_تعالى _: ولا 
يَشْمَعُونَ إلا ِمَنْ ارنَضَ» . 
والشفاعة المثبتة أنواع : أعظمُها الشفاعة العُظمئء وهي خاصة بالنبيي» يكل وعامة 
لجميع التاس» وهي : المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله ؛ يكل : «عَسَئ أن 
عك رَبك مَقَاماًمّحْمُوداً» . 
وفائدتها : تخليص النّاس من هذا الموقف» وذلك أنَّ الناس إذا ضاق بهم الموقف 
وطال وقوفهم للقضاء والحساب وألْجّمهم العرق الْتَمسُوا الشّفاعة في أن يَفْصِل الله 
هم » كما ورد في الصحيحين في حديث الشفاعة الطّويل» عندما يأثون إلى آدم» 
ثم توح ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» وکلهم يقولون نفسي نفسي» إلى أن 
ينتهوا إلى رسول الهدى» عليه الصلاة والسلام» فيقولٌ : أنا لهاء ثم أخبر أنه يأتي 
فيسجد تحت العرش » ويحمد ربه بمحايد يُعلّمه إيّاهاء ولا يبدأ بالشفاعة أوَلآٌ = 


ات 


حتى يقال له: ارفع رأسك» وقل يُسمع» وسل تغط واشفع تُشفّع» وقد جاء في 

الحديث أنه لا يشفع في جميع العُصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة» بل قال: 

«فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة». ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدّاء إلى آخر ما 

جاء في هذا الحديث العظيم . 

النوع الثاني : من أنواع الشفاعة المثبتة : الشفاعة في استفتاح باب الجنة. فأوّل ما 

يستفتح باب الجنة بد بنبيّنا محمدء يكل وأول من يدخلها من الأمم مته نسأل الله من 

فضله هذه المنزلة . 

والنوع الثالث : الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها . 

النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة . 

النوع الخامس : شفاعته. ككل فى في أقوام تساوت حسناتهم وسيّئاتهم . فيشفع فيهم 

ليد خلُوا الجنة . 

النوع السادس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» كما ورد في 

حديث عكاشة بن مُحصن في الصحيحين 

النوع السابع : الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفّار وهذه خاصّة لتنا يلل 

في عم أبن ي طالب» وقد قال القرطبي : فان قِيلّ : فقد قال - تعالى -: فما تَنْفَعْهُمْ 
شَفَاعَةُ الشَافِمِينَ» . قيل له : : لا تنفعه في الخروج من التارء كما تنفع عُصاة 

الموحدين الذين يُخْرَجُون منها ويُدْخلُونَ الجنة» اه . التذكرة ۲٤۹/۱‏ . 

النوع الثامن : شفاعته في أهل الاو ن امن مكل ان ا فيخرجون منها. 

وهذا النوع الذي طال فيه الخلاف» بين أهل السنة» والخوارج والمعتزلة من جهة 

اج فأهل السنة أصحاب الح يقولون : بان بعض أهل التوحيد من أهل الكبائر 

والعصاة» يدخلون النارء ويعديون فيهاء ثم يُخرجون إِمَا برحمة الله أو بشفاعة 

الشافعين» قال. ية في حديث أنس : «شفاعتي لثمل الكبائر من أمتي» . آخرجه 

أحمد وغيره بإسناد صحيح . 

قال الإمام حافظ الحكمي : «فهذه الشفاعة حى يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما 

آمن بها الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ ودرج على الإيمان بذلك التَّابعون لهم 

بإحسان رضي الله عنهم» ورضوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج» = 


ا 


والفرقة(2 الناجية» وإن كانت مفتقرة إلى رحمة الله » لكنها باعتبار ظاهر 
أعمالها يحكم لها بالنجاة لإتيانها بما أمرت به» وانتهائها عا تهت عنه . 


(1) 


وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة» وقالوا: بخلُود من دخل النار م عُصاة 
الموحٌدين الذين يشهدون أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك لورد أن عفنا 
عبده ورسوله, كلل ويقيمون الصّلاة» ويُؤتون الزكاة» ويصومون رمضان» ويحجُون 
البيت الحرام» ويسألون الله الجنة» ويستعيدُون به من الناره في كل صلاة ودعاءء 
غير أنهم مانُوا مُصرّين على معصية عملية عالمين بتحريمهاء معتقدين مؤمنينَ بما 
جاءَ فيه الوعيد الشديد» فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون» 
فجحدوا قول الله عر وجل : «أمْ تجعل الَّذِينَ آمَسُوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأزض آم نجع المتقين كالفجًار) ٠‏ وقول الله عز وجل -: آم 
حَسب الذي اجْتَرَحُوا السَيّئات ت أن نجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ سواءً 


محيَاهُم وََمَانُهم سَاء ما يَحْكُمُونَ) . 
وقوله -تعالی - : (أفتجعل الْمُسلمين كالْمُجْرِمِينَ Ee‏ تَحْكمُوَ نأقلا 
تَذّكَرُونَ». وغيرها من الآيات » وسائر الأحاديث الواردة ...»لاه 495/5. 


والدليل على ما ذكر الضنعاني بقوله : «ولا ينافي ذلك كوثها مرحومة باعتبار آخر من 
رحمة الله لهاء وشفاعة نييّهاء وشفاعة صالحيها لطالحيها» . 

اعرد جا في كناب ايعاد 1/17 في الحديث الطويل» عن أبي سعيد ‏ رضي 
الله عنه فرعا قال: فيقول اللهعز وجل - : شَفَعَت الملائكةٌ وشفمٌ النبيون» 
وشفع ا ولم يق إلا أرحم الراحمين» فيقب قبضة من التار فيخرج منها 
قوماً لم يعمَلُوا حيرا يرا قط .....».الحديث. 
وقد أطلت في هذا الموضع نظراً للحاجة إليه» وللحافظ ابن كثير كلام نفيس في 
نهاية البداية في أمر الشفاعة ۲ إلى 717ء والإمام ابن أبي العز فصل في 
المسألة في شرحه للعقيدة الطحاوية /١‏ ۲۸۲ إلى ٠٠٠۲‏ ولفضيلة الشيخ مقبل 
الوادعي رسالة مستقلة بعنوان الشفاعة» وهي مفيدة. 
في ب : «إذاً الفرقة O‏ ۰ 


ات 


* وثالثها: أن ذلك الحكم مشروطٌ بعدم عقابها في الدُنياء وقد دل 
عل عقابها فى الدّنيا . 

حديث : «أمتي هذه أمة مرحومة » ليس عليها عذابٌ فى الآخرة» إنما 
عذابها في الذَّنياء الفتنُء والزلازل» والقتلّء والبلايا» . 


أخرجه الطبراني في الكبيرء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 


,0( 
موسىن . 


فيكون حديث الافتراق مقيداً بهذا الحديث» فى قوله : «كلها هالكة» 
مالم تُعاقب في الدّنيا . لكتها تُعاقب فى الدّنيا" فليست بهالكة . 


* ورابعها: أنَّ الإشكال في حديث الافتراق إِنّما نشاً من جعل 
القضية الحاكمة به وبالهلاك دائمة . 


بمعنئ أنَّ الافتراقٌ في الأمة» وهلاك من يهلك منها دائم مستمبٌ من 
زمن تكلم ٠‏ يك بهذه الجملة إلى قيام الساعة . 


وبذلك تتحقق أكثرية الهالكين وأقلّية الناجين فيم الإشكال . 


0غ( هذا الحديث سبق تخريجه بتوسع ص /اه لكن فول المضتفت: «أخرجحه. . 
والبيهقي في شعب الإيمان. . . .2 لم أجد في الشعب هذا الحديث على حدٌ ما 
بذلت من جهد!؟ لكن الذي عثرت عليه؛ أن الإمام السيوطي في الجامع الصغير 
”/ 186 عنزاه للبيهقي في شعب الإيمان . والبيهقي أخرج حديث أبي موسى في 
الآداب رقم ۸۹4۷ كما مرّ ذلك . 

(؟) في ب: 7.. . . تعاقب فيها فليست». 

فرق في ب : «من زمن تكلم النبي» كلا . 


الات 


والح أن القضيّة حينية» يعنى أنَّ ثبوت الافتراق للأمة والهلاك لمن 


يهلك» ثابت في حين من الأحيان» وزمن من الأزمان . 


ل غك أن المراك ذلك ون 
# الأول : قوله: «ستفترق» ٠»‏ الدال على الاستقبال لتحلية 
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# الثّانى : قول(" : «ليأتينَ على أمُتى» فإنه إخبارٌ بأمر مستقبل . 
# الثالت : قولږ(٤)‏ : «ما أنا عليه وَأصحابي»0* (o‏ فإنَّ أصحابه من 


في ب : «ستفترق متي“ . 

فى ب : « الدالة» . 

في ب : «قوله وكا . 

في ب : «قوله» كلنه) . 

الصحابي مشتقٌ من الصحبة» قال في المصباح المنير: «صحبته فأنا صاحب» 
والجمع صَحُب » وصحابه . 

وتعريف الصحابي عند المحققين من المحدثين هو من لقي النبي؛ ٠‏ ل مؤمناً به 
ومات على ذلك» وهذا ما ذهب إليه العرافي» وابن حجر وهو التعريف الصحيح . 
والصحابة طبقات» فهناك السابقون إلى الإسلام الذين طالت صخبنّهم للرسول» 
كيا وهناك المهاجرة» وهناك من رآه في حجة الوداع» إلى غير ذلك» وقد جعلهم 
ابن سعد خمس طبقات» والمشهور ما ذهب إليه الحاكم فقد جعلهم اثنتي عشرة 
طبقة انظر: معرفة علوم الحديث ص۲۲ وریت التراري ن2۷ ۰ 
واختصار علوم الحديث لابن كثير ١1/5‏ فما بعد . 

تنبيه مهم : شاع بين طلبة العلم أن كتاب ابن كثير أسمه : «الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث» وهذه التسمية على حد ما بحثت ليست من وضع ابن 
كثير» إنما الذي أظنه أن أحمد شاکر - يرحمه الله اعتنى بكتاب ابن كثير» وقام > 
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وقد حكم عليهم بأنهم أمة واحدة» وأنَّهِمُ التاجون» وأنَّ من كان 


على ماهم عليه هم التاجون . 


الفرق كائنة في أصحابه › بء وهلمّ جرا . 


وقد صرح الحديث نفسه" بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أنَّ الحكم 


بالافتراق والهلاك إنما هو في حين من الأحيان وزمن من الأزمان» لم يلزم 
أكثريّة الهلاك» وأقليّة الناجين» وهذا الجوابُ بحمد الله والّذي قبله 
جيده! لا غبار عليه(" . 


(010 
(۲) 


بوضع تعليقات وحواشي» وطْبع الكتاب باسم الباعث . . . .». 

وقد ذكر بروكلمان في ذيل : «تاريخ الأدب» 9/7 ! كتاب الباعث الحثيث على 
معرفة علوم الحديث» ونسبه لابن كثير وأشار لوجود مخطوطتين في الهند» واحدة 
في آصاف . والثانية في رامبور؟ ! ولم أر منْ ذكر ذلك غيره» والذي أكد الأمر عندي» 
أن العلامة أحمد شاكر نفسه؛ ذكر في طبعة من طبعات الكتاب وهي طبعة مؤسسة 
الكتب الثقافية . قال يرحمه الله -: «ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم : 
(اختصار علوم الحديث)ء وأنَّ الأخ العامة الشيخ عبدالرزاق حمزة جعل له عنواناً 
آخر في طبعته الأولى بمكة (فسماه: اختصار علوم الحديث. أو الباعث الحثيث 
إلى معرفة علوم الحديث . . . . ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم (الباعث 
الحثيث)؛ وليس هذا اسم كتاب ابن كثير» . . 2٠‏ إلخ . 

لفظة : «نفسه» ليست فى ب . 

في ب : «وهذا الجوان ج يخي اله الاغنان عليه قلت : ولو قيل : «جيّدان» 
لكان أفضل . 
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إن قلت : يجوز أن يكو زمن الافتراق أطول من زمن خلافه . 

فيكون أهله أكثر» فيكون الهالكون أكثر من الناجين . 

قلت: أحاديث سعة البّحمة» وأكثريّة الدأخلين من هذه الأمّة إلى 
الجنّةء قد دلت علا أنَّ الهالكين أقل . 

وذلك لقصّر حينهم المتفرّع عليه قلّتهم بالنسبة إلى أزمنة خلافه 
المتطاولة'' . 

وكلام رسول اله يكلو لا يأتيه التناقض من بين يديه ولا من 
خحلفه. فلاب) من الجمع بين ما يُوهم التناقض» وقدتمٌ الجمع بهذا 
الوجه وما قبله فتعيّن المصير إليها . 

هذا ولا يعد أنَّ ذلك الحين والزّمان هو آخر الدّهر(؟» الذي وردت 
الأحاديث بفساده» وفشوّ الباطل فيه» وخفاء الحقٌّ» وأنَّ القابض فيه على 
دينه كالقابض على الجمرة . 

وأنه الزمان الذي يُصبحُ فيه اليَجُل مؤمناً ويمسي كافراء وأنّه زمان 


غربة الدين . 


)01( في ب « المتطاولين؟ . 

(۲) في ب: «وكلام الرسولء بد . 

(۳) في ب: «ولايد» . 

(1) حصر التفرّق والاختلاف في آخر الزّمانء لايُسلّم به» ولو قُلنا بذلك لحكمنا بالتالي 
للخوارج » والرافضة» والقدرية والمعتزلة» والجهمية » وأهل البدع » والأهواء» وسائر 
فرق وطوائف الضلال بالتجاة والسلامة . 
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فتلك الأحاديث الواردة فيه التي شحنت بها كتب السنّة قرائن دالّة 
على أنه زمان كثرة الهالكين » وزمان7" التفرّق والتداب 29 . 


(1) فيب «زمن». 
ف من هذه الأحاديث» ما أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من 
الناس 65 ». ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» وفي كل حال ٠١١81417‏ واللفظ للبخاري -عن حذيفة قال : حدثنا رسول 
لله يك حديثين» رأيث أحدهما وأنا أننظرٌ الآخمرء حدّثنا: «أنَّ الأمانةً نزلت في 
جذر قلوب الرّجال. ثم عَلِمُوا من القرآن. ثم علِمُوا منّ السّنَةه ls‏ 
قال: لديل اميش الاو .فل ایل درك 
النومة فثقبص فيبقى يها مثلّ أثّر المجل» كجمْر دحرجتّهُ على ا 
كي ا 
فيقال: : إن في بني فُلانِ رجلا أميناًء ويقالُ لبجل : ما أَغْقَلهء وما أظْرَقّه. وما 
أجْلّده» وما في قلبه مثقالُ حبّة خردل مِنْ إيمان» . 
* وما أخرج الترمذي في الفتن ۷۳ من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله اة : «يأتي على الناس رَمانٌ» الصَابِرٌ فيه على دينه كالقابض على الجمر . 
والحديث حسن بشواهده . 
¥ وما أخرجه أبو داود في الفتن 4704 5777» والترمذي في الفتن ۲۲۰۵ وابن 
ماجه في الفتن ۳۹٦١‏ من حديث أبي موسى الأشعري» قال : قال رسول الله» 
بل : "إن بينَ الساعة فتن كقطع اليل المظلم» ٠‏ يُصبحُ الرجل فيها مؤمناً ويُمسي 
كافراً ويُمسي مؤمداً ويُصبحُ كافراً. القاعد فيها خيرٌ من القائم عا 
الحديث» وهو صحيح . 
¥ وما أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتنة ۳۹۵۷ وغيره بإسناد 
جع > من حديث عبدالله بن عمرو أنَّ رسول الله» كك قال : «كيف بكم وبزمان 
يُوشكُ أن يأني » يرب الناش فيه غربلة وتبقئ حُشالةٌ من الاس » وقد مرجت 
عُهوڏهم» وأماناثهم فاختلفوا ...... الحديث. = 
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[ويحتمل ‏ أيضاً ‏ أن الافتراق كان من بعد القَرونٍ المشهود لها 
فترا من ل 


بالخيرية . وأن في كل قرن بعدها فرق من الهالكة» وأكثرها في آخر الزمان . 


ودا جرات جد استفل عن الافكال] : 
الجهة الثانية 


من جهتي الإشكال في تعيين الفرقة التاجية» فقند تكلم الناش 


000) 


* وما أخرج مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريياً» واعود 
NE‏ يأر بيْنَّ المسجدين ١40‏ » وغيره من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله عاد : : «بدأ الإسلامُ غريباً» وسيعوةُ كما بدأ- -غریباً» فطوبیٰ 
للغرياء». 

* وما أخرج ابن ماجه في كتاب الفتن» باب شدة الزمان ٠٠ ٠.‏ والإمام أحمد في 
لکا ۹ رفا :عن اليك آمو قال : قال رسول الله 
ا : سيأتي على الاس سنواتٌ خدّاعاتٌ » يُصِدَّقٌ فيها الكاذبُ» ویكدَبُ فيها 
الصادقٌ» ويُؤتمنُ فيها الخائن» ويخوَن فيها الأمين» وينطق فيها اليُوييضةٌ»! قيل : 
وما الدُوييضة؟ فقال : ل : «الرّجِلُ التافه يتكلم في أمر العامة . 

وما أخرج ابن ماجه» في كتاب الفتن» باب شدة الزمان ٤٠۳١۷‏ والامام أحمد في 
المسند ۲/ ١٠ء‏ وغيرهما بسند صحيح» » من حديث أبي هريرة» قال قال رسول 
الل يكيم : «والذي نفسي بيده لا تذهب الذّنيا حتئ يمر الرَجلُ على القبرء فيتمرّغ 
عليه » ويقول : ياليتني کنٹ مكانَ صاحب هذا القب وليس به الدّيْنُ إلا البلاء» . 
ومن ذلك حديث حذيفة المشهور في الدعاة الذين على أبواب جهنم وهو حديث 
متفق عليه . وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الشأن» ولو سقناها لطال 
بنا الكلام وقد ذكرنا بعض الأمثلة استشهاداً لما أشار إليه المصتف . 


¥ 


كل فرقة 2١7‏ تزعم أنها هي الفرقة النّاجية» ثم قد تقيم بعض الفرق 
على دعواهاء برهاناً أؤهئ من بيت العنكبوت( . 

ومنهم : من يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه وعد 
إلى ما شذت ”1 به تلك من الأقوال» فينقله عنها ليبن بذلك7 أنها 
هالكةء لاعتمادها على تلك الأقوال» وأنه ناج بخلوصه عنها . 


ولو فق ای لت ود عنده من المقالات ما هُو أشنعٌ من 
قلات رخال ا 


(1) في ب: «فكل طائفة». 

)۲( في ب : «بعض الطوائف برهاناً على مدعاة أوهى من بيت العنكبوت» . 

۳) الذين كتبوا وصتفوا ذ في الفرق» عمد أكثرهم إلئ محاولة تقسيم الفرق وتعدادهاء بل 
ا حصو لهل لصيل إل العدد الوارد في حديث الافتراق » وهذا الصنيع 
لا يمكن أن يضبطه ضابط ! ففي كل عصر تنشأ فرق لم تكن معروفة من قبل 
مختلفة ومتعددة المشارب» إذن من صتف في تعداد الفرق سيجد صعوبة وعقبات 
إذا لح آله خرجت بعض الفرق في مكان آخر!؟ والتفرق ما زال یشب ويتعاد من 
زمن إلى آخرء ولو كانت الأمة ستنتهي إذا كت م مُصَنْفتٌ فيها بتعداد فرقها إتتوافق مع 
الحديث ّما عِيبَ ذلك ولكن هذا أمرّ لا يمكن أن يقوله عاقل» فَعُلِمَ من ذلك أنَّ 
هذا المسلك فيه ما فيه من التكلف والتعسف. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
المقدمة . 

(6) في ب: «ويعمد إلى ماشرب». 

(5) «تلك» ليست في ب. 

0) في ب: «ليبيّن قوله» . 

(۷) هذا كلام جيد من المصتف _ يرحمه الله» ولقد ادَّعت بعض الفِرّق والطوائف 
الضالة أنها هي الفرقة الناجية» بل وتزيد في الصلال باتهامها لأهل السنة بأنهم من 
الفرق الهالكة والمنحرفة فالله المستعان . 
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لكن عين المرء كليلة عن عيب نفسه . 

وبالجملة : 
فكل يدعي وصللاً لليالئ وليلكئلاتقرّلهمبذاككا 

وكا الأحسير بالناظر فى التحديت أن ركتفن بالتفسير اليوئ للك 
الفرقة . 

فقد كفاه » ا معلّم الشرائع الهادي إلى كل خير 4 يدبو المؤنةء 
وعيّن له الفرقة التاجية» بأنها: من كان على ما هوّء كَل وأصحابه» وقد 
عرف بحمد الله _من له أدنم همة في الدّين ما كان عليه النبي » ياء 
وأصحابه . ش 
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ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهمء حتّى أكلهم وشربهم ونومهم 
ويقظته(١"‏ » حتى كأنا رأيناهم رأي عين . 
لایخفاه eS ۲٩‏ 


ثم لا يخفئا") حال غيره من كلّ طائفة» هل هى متبعة أو مبتدعة؟ 


(1) في ب : «نومهم ويقظتهم وأكلهم وشربهم». 
(۲( في ب : «لأعناه» . 
(۳) في ب : «لأعناه» . 
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ومن ادعو أنه متّبع للسئة البويّة متقيّد بها يُصدّق دعواه أقواله 


وأفعاله أو تكذبهاء فإِنّ ما كان عليه » يِه قد ظهر [بحمد الله] 20 لكل 
إنسان» فلا يمكن التباس المبتدع بالمتبع( . 


وعندي على تقرير ذلك الجواب» وأن زمنَ الافتراق [والهلاك]7؟) 


هوآخر الزمان©» , [و](0) أنه لا بُعد في أنَّ الفرقة ا ر 
المشار إليهم في الحديث . كحديث : «بدأ الإسلام غريباً وغو عزنا 
قَطُود بی للغرباء» . قيل : ومن هم يا رسول الله؟ قال : «الّذين يُصلحون 


إذا فسد الناسش» . 
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وفي رواية : «الذينَ يفرّون بدينهم من الفتن» . 
وفي رواية : «الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي» . 


وفي حديث عبدالله بن عمرو: قلنا من الغرباء يا رسول الله ؟ قال : 


ليست في ب . 

ل ل 

ليست في ب . 

سبق وأنْ نبّهنا في موضع سابق» أن حصر التّفرق في آخر الزمان ليس بصحيح 
فالتفرق بدأ منذ زمن طويل» والقولُ بان التفرق يكون في آخر الزمان ذريعة إلى 
احتجاج الفرق الضالة أنها ناجية!؟ فلينتبه لذلك جيداً! 

الواو ليست في ب . 

في ب : «وطوبى» . 


Nera 


5 ت <" 4 .اد ن سه اه 5 
«قومٌ صَالِحُونَ قليل» في ناس سُوءٍ كثير, من يَعْصِيْهِم أكثر ممّن 
يُطيعهم2(0 . 


)١(‏ حديث: «غربة الإسلام»» من الأحاديث الصحيحة المتواترة . وقد عده من المتواترة 
الحافظ السيوطي في التدريب ۲/ ۱۸١‏ والكتاني في نظم المتنائر. وللحديث طرق 
0 وألفاظ متقاربة» وكنت قد جمعت طرق هذا الحديث وأطلت في ذلك» 
لكن رأيت أن الحواشي ستثقلٌ وتطول» فاكتفيت بتخريج الروايات التي ذكرها 
المصنف . في تفسير الغرباء؟ وهي أربع روايات . 

* التفسير الأول : «الذين يُصْلِحُون إذا فسد الناس» . 

ورد في حديث عبدالرحمن بن سن أنه سمع التبىّ؛ يكل يقول: «بدأ الإسلام 
0 ثم يعودُ غريباً كما بدأء فطُوبئ للغرباء» . قيل: يا رسول الله » ومن العُرباء؟ 
قال : «الذينَ يُصْلِحُونَ إذا فسد الناش» والذي نفسي بيده ليْحازن الإيمانٌ إلى 
ل السَّيْلُء واّذي نقسي بيده ليأرزنَ الإسلامٌ إلى ما بينَ المشجدين» 
انار الي إلى جُخرها» . أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في الزوائد ؟ / “الاء 
5 وابن عدي في الكامل /٤‏ ١١١٠ء‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب 
في نقض عرئ الإسلام ص50 » وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۲/ ۸۳ء كلهم من 
طريق إسماعيل بن عياش » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن يوسف بن 
سليمان» عن جدته ميمونة» عن عبدالرحمن ابن سنة» به . 

وأخرجه نُعيم بن حماد في الفتن ١441/7‏ 447» من الطريق نفسهء ولكن بلفظ 
لوالذي نفسي بيده . . .» ولفظه طويل مختلف عن الرواية السابقة » وليس فيه الشطر 
الأول : «بدأ الإسلام ا 

وإسماعيل بن عياش هو ابن سليم» العنبسي» أبو عتبة الحمصي إذا حدّث عن 
الشاميين فحديثه عنهم جيد» وإذا حدّث عن غيرهم فحديثه مضطرب . وحديثه هذا 
عن مدني . وإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» أبو سليمان المدني» متروك» نهى 
لماخ أحمد عن حدر کا بحر الذفه وقال الجوزجاني : متيف اج 
حنبل يقول : لا تحل الرّواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة . اه. وقال ابن حجر 
متروك . = 
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قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷۸ بعد إيراده لهذا الحديث : «رواة عبدالله 
والطبراني ٠‏ وفيه إسحاق بن عبدالله ابن أبي فروة» وهو متروك» . 

وهناك علة ثالث لهذا الحديث وهي أنْ يوسف بن سليمان وجدته ميمونة مجهولان!؟ 
وأشار إلى نحو هذا الهيئمي في مجمع الزوائد . 

* وورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. عن النبيء بيو قال : «الإسلامٌ بدا 
غريباً؛ وسيعود كما بدأ فطوبئ للغرباء»؟ قالوا: يا رسول الله : وما الغرباء؟ قال : 
لين يُصلحون عند فساد الناس». أخرجه ابن عدي في الكامل ۲/ ۲۹ء 
واللألكائي في شرح الاعتقاد 0117/١‏ من طريق بكر بن سَلِيِمٍ عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة» به. وبكر بن سليمان هو أبو سُليمان الصّوّافء الطّائفي المدني . 
قال ابن عدي : «يَحدّث عن أبي حازم عن سهل بن سعد» وعن غيره» ما لايوافقه 
أحدّعليه» . 

قال ابن عدي «وعامة مايرويه غير محفوظ› ولا يتابع عليه» وهو من جملة 
الا ء الذين يكتب حديثهم» . 

وقال أبو حاتم : "شيخ يُكتب حديثه» . وذكره ابن حبان في ثقا 

وقال الذهبي في الكاشف : صدوق . 

وقال في المغني : وهو ضعيف . 

وقال ابن حجر: مقبول . 

* وورد الحديث من رواية سهل بن سعد الساعدي . عن النبيء بيا قال: (إنَّ 
الإسلام بدأ غريباً» وسيعود كما بدأء فطوبئ للغرباء» فقالوا: يا رسول الله من 
الغرباء؟ قال : «الذين يصلحون عند فساد الناس». أخرجه الدولابي في الكُن 
١0؛‏ والطبراني في الكبير1/ ٠۲٠۲‏ وفي الصغير ٠١5 /١‏ . وابن عدي في 
الكامل ۲۹/۲. والقضاعي في الشهاب ١74/1١‏ . من طريق بكر بن سليم 
الصواف» عن أبي حازم» عن سهل» به . 

والكلام في هذا الطريق كالذي قبله . 

6 لت ا الي مي 
نافع ابن أبي تُعيم للحافظ أبي بكر محمد بن إبرا هيم المقريء رقم ٠١‏ بلفظ : 
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إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ» . 

وأبو صخر حميد الخراط» قال عنه الإمام أحمد : ليس به بأاس» ووثقه الدارقطني 
وقال ابن حجر صدوق . 

* وورد من رواية جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله وَل : ِن الإسلام بدأ غريباً» 
تعر ريا كمايا فطوبئ للغرباء» . قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال : «الذين 
يصلحون حين يفسد الناس» . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ١١7 /١‏ . والبيهقي في الزهد الكبير 2٠٠١‏ وغيرهما. من طريق عبدالله 
بن صالح» عن الليث» عن يحيى بن سعيد» عن خالد بن أبي عمران» عن أبي 
عياش » عن جابر به . 

وعبدالله بن صالح» هو ابن محمد بن مسلم الجهني» كاتب الليث؛ قال أحمد 

كان أوّل أمره متماسكاًء ثم فسد بآخره» وليس هو بشيء» وقال عبدالملك بن 
شعيب بن الليث : ثقة مأمون» سمع من جدي حديثه. وقال ابن حجر: صدوق 
كثير الغلط» ثبت في كتابه؛ وكانت فيه غفلة أما أبو عياش فمجهول الحال»؛ 
والحديث ضعيف لأجله . 

* وورد من رواية عمرو بن عوف» أن رسول الله يك قال: «إِنَّ الدين ليأرز إلى 
الححاز كما تأرز الحية إلى جُحرهاء وليعقلنَ الدين من الحجاز معقل الأروية؛ من 
رأس الجبل» إِنَّ الدين بدأ غريباً» ويرجع غريباً» فطوبئ للغرباءء الذين يُصلحون 
ما أفسد الناس من بعدي من سنتي نتى». أخرجه يعقوب في المعرفة ٠٠١ /١‏ الترمذي 
في كناب الإيمان» باب ما جاه أن الإصلام بدأ غريب » والطبراني في الكبير 
7 » وابن عدي في الكامل /٦‏ ۰ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث ص۲۳ وفي الجامع ١١7/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي آوس› > عن كثير 
بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» رادو ندا 
لحال كثير بن عبدالله المزني» وأبو نعيم في الحلية ۲/ ٠١‏ . 

قال الدارقطني والنسائي : متروك الحديث . 

وقال ابن عبدالهادي في بحر الدم : ضرب أحمد على حديثه ولم يروه» وقال : ليس 
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بشىء . = 
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وقال يحيى : ضعيف الحديث . 

وقال أبو داود: كذاب . 

وقال الشافعي : من أركان الكذب . 

وقال أبو حاتم : ليس بالمتين . 

وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

وقال الذهبي : متروك . 1 

* وورد من رواية أبي الدرداء» وأبي أمامة» وواثلة ء وأنس رضي الله عنهم. قالوا: 
خرج علينا رسول الله إلا فقال : «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعودٌ غريباً» فطوبئ 
للغرباء» . قالوا: يا رسول الله : ومن الغرباء؟ قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس › 
ولا يُمارون في دين الله» ولا يُكمّرون أحداً من أهل التوحيد بذنب» . أخرجه الطبراني 
في الكبير ۱۷۸/۸ -174» والآجري في الغرباء رقم ٥‏ . والخطيب في تاريخه 
١5‏ وغيرهم . 

من طريق كثير e‏ عن عبدالله بن يزيدء عن أبي الدرداء وأبي أمامة» ووائلة» 
وأنس» به . ومدار الحديث على كثير بن مروان الشامي . 

قال ابن معين : ضعيف . 

قال أبو حاتم : يُكتب حديثه ولا يُحتج به . 

وقال ابن حبان : منكر الحديث جذا . 

وقال ابن الجنيد : ليس بالقوي . 

وقال ابن حجر: ضعفوه. 

** وورد من رواية ابن مسعود» عن النبي, كله قال : «إن الإسلام بدأ غريباً؛ وسيعود 
غريباً كما بدأء فطوبئ للغرباء» . قيل : من هُم يا رسولٌ الله؟ قال : «الذين يضْلحُون 
إذا فسد الناسش». أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ١/16‏ عن 
محمد بن آدم المصيصي» حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي الأحوص» عن عبدالله يعني ابن مسعود مرفوعاً . كما أورد ذلك محدث 
الشام الألباني حفظه المولى - في السلسلة ۳/ ۹۷٠۲ء‏ 558 وقال: هذا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» غير محمد بن آدم المصيصي وهو ثقة» كما- 
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قال النسائي وغيره. اه . 

قلت: والحديث بهذا التفسيرء بمجموعه يرتقى لمرتبة الحسن» خصوصا وأن 
الشواهد كثيرة . 

التفسير الثاني : «الذين يفرّون بدينهم من الفتن؟ . لم أعثر على هذا اللفظ الذي 
أورده المصنف على قذر ما بحثت» والذي وجدنُه ما ورد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما . قال : فال رسول الله اة : «أحبٌّ شيءٍ إلى 
الله الغرباء» قيل : ومن الغرباء؟ قال : «القَرّارون بدينهم » يبعثهم الله - عز وجل - إلى 
يوم القيامة مع عيسى بن مريم › عليه السلام . أخرجه عبدالله بن أحمد في زو ائد 
الزهد ١44‏ » ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٠١ /١‏ والبيهقي ني الزهد 
الكبير. 

من طريق سفيان بن وكيع ۰ » عن عبدالله بن رجاء» عن ابن جريج عن أبي مليكة 

عن عبدالله بن عمرو» به . وسفيان بن وكيع الجراح › قال عنه ابن حجر: 00 
إلا أنه بلي بوراقة» فأدخلٌ عليه ما ليس من حديئه» فتصح فلم يقبل فسقط حديثه 
اه . وابن جريج » هو عبدالملك بن عبدالعزيز» ثقة» لكنه مدلس ويرسل ٠‏ 

قال الدارقطني النتيي تراس الوط ع ع اد بن إلا 
فيما سمعه من مجروح › » مثل إبراهيم بن أبي يحيى » وموسى بن عبيدة» وغيرهما . 
اه. 

والتفسير الثالث : «الذين يصلحون ما أفسد الناس من ستتي». سبق تخريج ذلك »؛ 
وقد ورد هذا التفسير للغرباء من حديث عمرو بن عوف » وفي سنده كثير بن عبد الله 
المزني وهو متروك . 

التفسير الرابع : للغرباء كما أوردالمصنف : «قوم صالحون قليل في ناس سوءٍ كثير» 
من يعصيهم أكثر ممّن يطيعهم» من حديث عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله 
اة ۰ ذات يوم ونحن عنده: «طوبئ للغرباء؟ ) فيل: : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : 
اناسٌ صالحون قلي في ناس سُوءٍ کثبر» من يْصيهم أكثر ممّن بُطيځهم؛ . 
أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲ ۷ ۲۲۲ والآجُري في الغرباء 5/ 2705 
وعبدالله بن المبارك في الزهد ۷۷١‏ والبيهقي في الزهد ٠٠١‏ والفسوي في - 
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و 
وهم المراذون بحديث : «لا تَزال طائفة من امتى ظاهرين على 


الحق. لايضيَّهم من حَالفهم » أو حَذلهم» حتى يَأنتي مر الله»(2 . 


(1) 


المعرفة والتاريخ 517/7 . من طريق عبدالله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 
عن جندب بن عبدالله› أنه سمع سفيان بن عوف القاريء يقول + سمعت عبدالله بن 
عمرو بن العاص به . وعبدالله بن لهيعة» ضعيف باستثناء ما رواه عنه العبادلة» 
وهم : «عبدالله ابن المبارك» وعبدالله بن مسلمة القعنبي» وعبدالله بن يزيد المقري » 
وعبدالله بن وهب» . 

ومن الذين رووا عن ابن لهيعة» هذه الرواية» ابن المبارك كما مر معناء وغيره» 
وجندب بن عبدالله الوالبي» كوفي» وقد ونَّه العجلي في تاريخه . وذكره الحافظ 
ابن حجر في تعجيل المنفعة » بتوثيق العجلي» وذكره أيضاً- الحافظ العراقي في 
ذيل الكاشف» مثله» ولعلّ هذه الرّواية تصل لمرتبة الحسن والله تعالى أعلم . 

هذا ولهذا الحديث كما قلنا روايات أخرى وشواهد » وقد استوعبها في الغالب 
الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع - وفقه الله في رسالته كشف اللثام» وكذا الداعية 
الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله في رسالته الغرباء الأولون» وقد استفدت 
من الرسالتين كثيراً. والمحدّث الألباني في السلسلة له بحث لطيف . وللحافظ ابن 
رجب شرح لطيف لهذا الحديث في رسالة «كشف الكربة في وصف حال الغربة». 
وعقد الإمام الجبل العَلّم ابن قيم الجوزية فصلاً فريداً في أمر الغربة» وذلك في 
كتابه الحافل بالعلم والفوائد الجمة مدارج السالكين ۳/ .٠۹١‏ ويحسن الرجوع إليه 
للفائدة . 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قولهء با : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» ١7١‏ وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها 
۲ء وفي لفظه زيادة. والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة 
المضلين ٠۲۲۲۹‏ وابن ماجه في مقدمته. باب اتباع سنة رسول الله بيا ٠١‏ 
وأحمد في المسند /١‏ ۲۷۸ . وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۹ . 

والبيهقي في الدلائل ٥۲۷ /٦‏ ولفظه طويل . وغيرهم» من حديث ثوبان. = 
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وهم المرادون بما أخرجه الطبراني » وغيره عن أبي أمامة عن النبي» 
ا أنه قال : «إنّ لكل شيء إقبالاً وإدبار وإن لهذا الدين إقبالاً 
وإدباراً» وإِنَّ من إدبار"“ الدين» ما كنتم عليه من العمئ والجهالة» 
ومابعثني الله به . وإِنَّ من إقبال الدين أن تفقّه القبيلة بأسرها حت لا يوجد 
فيها إل الفاسق والفاسقان» فهما مقهوران ذليلان» إن تكلما قهرا وفنا 
واضطّهد9” . وإ من إدبار الدّين أن تَجْفُوَ القبيلة برها حى لايكون”؛) 
فيها إلا الفقيه والفقيهان» وهما مقهوران ذليلان» إن تكلّما فأمرا بالمعروف 
ونّهيا عن المنكر فيعاء وقهراء واضطّهداء فهما مقهوران ذليلانٍ لا يجدان 
عل ذلك أغوانا ولا انسار : 


= والحديث ورد من طريق المغيرة بن شعبة أخرجه الشيخان وغيرهما . 
وورد من حديث معاوية» أخرجه الشيخان وغيرهما. وورد من حديث جابر بن 
عبدالله» أخرجه مسلم وغيره . 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص» وحديث زيد بن أرقم» وحديث عمران بن 
حصين » وقرة بن إياس المزني» وأبي هريرة» وأبي أمامة» وغيرهم . 
والحديث متواتں وقد ذكره الميوطى في الت الأزهار: والكتاني في نظم المتنائر. 

200 في ب : الكل شيء إقبالاً وإدباراً» . وهو خطأ . 

(۲) في ب: «إقبال». 

إفرة في ب : «قمعا وقهرا واضطهدا» . 

)€( في ب : الأيرئ» . 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 775/8 ۲٠٤‏ قال: حدثنا محمد بن العباس 
المؤدب ثنا داود بن 0 ات 1 
عن علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أبي هريرة» قال a‏ 
لهذا الدين إقبالاً وإدباراً» ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقّه القبيلة بأسرهاء حتى= 
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لایقی إلا الفاسق والفاسقان» ذليلان فيها إن تكلّما قُهرا واضطّهداء و إنَّ من إدبار 
هذا الدين؛ أن تجفو القبيلة بأسرهاء فلا يبقئ إل الفقيه والفقيهان. فهما ذليلان» إن 
تكلّما هرا واضطهداء ويلع آخر هذه الأمة أولهاء » ألا وعليهم حلّت اللّعدة حتى 
يشربوا الخمر علانية» خی > تمر المرأةً بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفعٌ بذيلها كما 
يرفع بذنب التعجةء فقائل يقول يومئل : ألاوار! منها وراء الحائط» فهو يومئذ فيهم 
مثل أبي بكر وعمر فيكم» فمن أمر يومشذ بالمعروف ونهئ عن المنكر فله أجر 
خمسين ممّن رآني وآمن بي وأطاعني وتابعني». والْمُشْمَعِلَ بن ملْحانء هو أبو 
عبدالله الكوفي» الطائييٌ الفيسييٌ نزيل بغداد. 

ذكره بن حبان في ثقاته» وقال أبو زرعة : كوفي لين» إلى الصدق ماهو. وضعفه 
الدارقطني . 

وقال ابن معين : ما أرئ كان به بأس 

وقال ابن حجر: صدوق يخطيء اه . ومطرّح بن يزيد هو أبو المهلّب الكوفيٌ 

قال ابن معين : ليس بشيء. 

فالا زعا شع اذيك 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي» ضعيفٌ الحديث . 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال الذهبي : مجمع على ضعفه . 

لسر ضعيف اه . وعلي بن يزيد» هو أبو عبدالملك بن أبي هلال 
الألْهَانِيٌ الدمشقي 
yT‏ 

وقال يعقوب : واهي الحديث. كثير المنكرات . 

وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن علي بن يزيد؟ فقال: ضعيف 
الحديث» أحاديثه منكرة . 

وقال البخاري : منكر الحديث» ضعيف . 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث . = 


- AA - 


وقال النسائي : ليس بثقة» وقال في موضع : متروك الحديث . 

فهذا إسناد ضعيفٌ جدا. 

قال الهيثمي في المجمع ۷/ ۲٠۲‏ «رواه الطبراني› وفيه علي بن يزيد وهو متروك» . 
والحديث أخرجه ابن السني» وأبو تُعيم» عن أبي أمامة مرفواء كما ذكر ذلك 
المتقي في الكنز ۱۷۷/٠١‏ ولفظه : «لكل شيء إقبالٌ وإدبانٌ وإِنَّ من إقبال هذا 
الدين أن تة تفقه القبيلةٌ كلها بأسرهاء حتى لا يوجد فيها إلا الرجل المجافي أو 
الرجلان» وإنَّمن إدبار هذا الدين أن يجفوالقبيلة كله بأشرهاء حتى لا يوجد فيها 
إلا الرجلٌ الفقية أو الرجلان» فهمَا مقهوران ذليلان لا يجدانٍ على ذلك أعواناً ولا 
أنصاراً» . 

وأخرجه أحمد بن منيع» قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون » ثنا محمد بن عبيدالله 
الفزاري» حدثنا عبيدالله بن رَحْر عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل .إن لكل شيء | إقبالاً وإدباراًء وإِنَّ لهذا 
الدين إقبالاً وإدباراً» وإِنَّ من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به» حتى إن القبيلة لتفقه 
من عند آخرهاء حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان» فهما مقهوران ‏ مقموعان» 
ذليلان» إن تكلّما أو نطقا قُمعاء وقهراء واضطهداء ثم ذكر من إدبار هذا الدين أن 
تجفو القبيلة كلها من عند آخرها حتى لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان» فهما مقهوران › 
مقموعان» ذليلان» إن تكلماء أو نطقا قمعا وقُهرا واضطّهداء وقيل لهما : أتطغيان 
عليناء حق يُشرب الخمر في ناديهم » ومجالسهم» وأسواقهم» وتنحل الخمرٌ غير 
اسمها حتى يلعنَ آخر هذه الأمة أؤلهاء ألا وحلّت عليهم اللّعنة» ويقولون: : لابأس 
بهذا الشراب » يشرب الرجل منهم ما بدا له ثم يكف عنه» حتى تمر المرأة فيقوم لها 
فيرفع ذيلها فينكحها. وهم ينظرون » كما يرفع ذيل النعجة - ورفع عليه ثوباً من هذه 
السحولية -» فيقول القائل منهم : : لو نحيّتموها ! عن الطريق » فذاك فيهم كأبي بكر 
وعمرء فمن أدرك ذاك الرّمان وأمر بالمعروف ونهئ عن المنكرء فله أجر خمسين ممّن 
يحبني » وآمن بي وصدقني» . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» مخطوطة» ۲/ /٠٠١‏ بء للحافظ ابن 
حجر. باب ظهور الفساد في آخر الزمان » وفضل الأمر بالمعروف في ذلك الوقت . = 


- ۸۹ 


وقال ابن حجر بعدها : هذا حديث ضعيف» فيه أربعة في نسق . اه . 

قلت : الأول : محمد بن عبيد الله الفزاري» وهو محمد بن عبيد الله الفزاري» بن 
أبي سليمان العرْرْمِيٌ الفرّاري» أبو عبدالرحمن الكوفي» كان من العبّاد الصالحين 
كما قال الذهبي . 

قال أحمد: ترك الناس حديثه . 

وقال ابن معين : ليس بشيء» لا يكتب حديثه . 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال الجوزجاني : ساقط . 

وقال العجلي : ضعيف . 

وقال ابن حجر: متروك . 

الثاني : عبيد الله بنتزخرء وهو الصَّمْريٌ مولاهم الإفريقي . 

قال المزي : ولد بأفريقية» ودخل العراق في طلب العلم» وكان رجلا صالحاً . اه. 
وضعفه أحمد وابن معين . 

وقال ابن المديني : منكر الحديث . 

وقال أبو زرعة : لا بأس به» صدوق . 

وقال أبو حاتم : ليّن الحديث . 

وقال النسائي : ليس به بأس . 

وقال البخاري : مقارب الحديث . 

وقال البخاري : كان رجلا صالحاًء وفي حديثه لين . 

وقال ابن حجر: صدوق يخطيء . 

الثالث : علي بن يزيد فهو الألهاني. سبق الكلام عنه . 

الرابع : القاسم. وهو عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن الدمشقي» مولى 
عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية الأموي . وثقه ابن معين» والعجلي» 
ويعقوب بن سفيان» والترمذي . وزاد العجلي : يُكتب حديثه» ولیس بالقوي . 

قال الجوزجاني : كان خياراً فاضلاً أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار. 
قال أبو حاتم : حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به» وإنما ينكر عنه = 


روات 


فهذه الأحاديث وما فى معناها فى وصف آخر الزمان وأهلهء قد 


دلّت علي أنّه زمان كثرة الهالكين » وقلّة التاجين . 


وأحاديث الغرباء قد دلّت أوصافهم بأنهم هم الفرقة الناجية في ذلك 


الرساك» ولسموا بفرقة مشار إليها كالأشعريّة 21١‏ [أ] و" المعتزلة (""مثلاً . 


)1غ( 


(۲( 
(۳) 


الضعفاء . قلت : ولعلّ كلام أبي حاتم - يرحمه الله - هو الزبدة في الأقوال؛ والله 
أعلم . 

قال ابن حجر: صدوق يُغرب كثيراً. 

وقال الذهبي : صدوق . وقد روى له البخاري في الأدب› والباقون» سوى مسلم . 
وقد أطال في ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال ۲۳/ ۲۸۳ . 

الأشعرية فرقة تنتتسبُ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رحمه الله » والذي 
كان تلميذاً لأْي علي الجُبائي؛ رئيس المعتزلة» ثم خالفه وعارضه» بل وأعلن براءته 
من مذهب المعتزلة » وذلك لما رأى فيه من الضلالة والفساد! 

والأشاعرة قوم يثبتون لله تعالى ‏ الأسماء وسبع صفات! يسمُونها بالصفات 
العقلية» وهي : : العلم» القدرة» الإرادة» الحياة» السمع؛ البصرء اک 

وينفون باقي الصفات من الصفات الخبرية والفعلية؛ ومذهبهم باطلٌ مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة . 

والإمام أبي الحسن الأشعري ثبت كما نقل الأئمة» كابن كثير» والذهبي وغيرهما- 
أنه رجع واستقر على عقيدة السلف » ومما يؤكد ذلك كتابه الإبانة عن أصول 
الديانة» الذي هو آخر مؤلفاته» ففيه عقيدة السلف, والإمام الأشعري غير أولئك 
المعروفين بالأشاعرة الذين اشتغلوا بتأويل الصفات» واستمروا في هذا المسلك. بل 
واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على أنَّ أخص خصائص الألوهية» هو الانفراد 
بالخلق والاختراع» كابن فورك والباقلاني؛ ومن تبعهما من متأخري الأشعرية» 
فليتنبه لذلك» والله المستعان . 

ليست في ب . 

المعتزلة » قوم خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهبهم يقوم على إثبات - 


ےت 


بل هم «التزاع من القبائل»ء كما في الحديث(1) . 


000) 


الأسماء. ونفي الصفات» وهم أتباع واصل بن عطاء الغرّال» الذي اعتزل مجلس 


-إمام أهل السنة في عصره ‏ الحسن البصري. واعتزل باعتزاله مذهب أهل السنة . 


وتبعه عمرو بن عبيد» ثم أبو علي العلآف والتَّظَام وعبدالجبار الهمداني» وهؤلاء من 

أشهر رجالاتهم؛ وقد انقسموا إلى فرق كثيرة» لكن يجمعهم اسم المعتزلة» ولهم 

أفترل كيف هي أسس وقواعد عقيدتهم» والمعتزلة مصاء بهم أنهم حقيقة بالغوا 

في تقديس العقل» بل واعتبروه هو المصدر الأول للاعتقادء ولا يتردّدون في تأويل 

ما يرونه من نصوص تعارض حكم العقل » لأنَّ حكم العقل لديهم قطعي الثبوت» 

وحكم النقل» ظني الثبوت» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى . 

وللتوسع راجع الرسالة القيمة : «المعتزلة وأصولهم الخمسة» . للشيخ عواد بن 

عبدالله المعتق» طبع دار العاصمة بالرياض . 

أقول هذه صفة من صفاتهم » كما وردت في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند 

6 1 ا ٠٠‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ٥٦ء‏ 

وأخرج الحديث البرّار فى البحر الزځار ه/ 688 . وابن حزم في الإحكام في أصول 

الأحكام »۷٠۹/٤‏ وال أن خرف اجات لبعد يعن والبغوي في شرح 

السنة »١١8/١‏ وغيرهم من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي 

إسحاق» عن أبي الاأحوص» عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 

رسول الله بلا : «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبئ للغرباء» . 
4 

قيل : ومن الغرباء؟ قال : «النزاع من القبائل». 

قلت: ورجاله ثقات» وقد صححه الحافظ البغوي . 

وقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ الترمذي كما في العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي 

۲ ۰.۸ من الطريق نفسه» وصححه . 

قال الترمذي : «سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحداً روى هذا 

الحديث غير حفص بن غياث» وهو حديث حسن» . 


iE 


وهم متبعوا الرسول » با اتباعا قوليًا وفعاي" » من أيّ فرقة 
كانت(2021. 


هذا وقد ذكر فى الفرقة) الناجية انهم صالحوا كل فرقة» وذكر أنهم 


. في ب: «فعليًا وقولبًا»‎ )١( 

(۲) في ب اكانوا». 

(۳) هذا القول للمصنّف فيه نظر! فالفرقة الناجية الواردة في الحديث واحدة! وقد جاء 
تحديدها بأوصاف الجماعة» وما كان عليه» بء وأصحابه» والسواد الأعظمء 
فهذه الأوصاف هي لفرقة واحدة ناجية» فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة هم 
الصحابة والتابعون لهم» والسلف الصالح» وأصحاب الحديث رواية ودراية الذين 
اغتربوا وجمعوا أحاديث رسول الله يله وحفظوها وعَلّمُوها الأمة» وهم آهل العلم 
والفقه في دين الله - تعالى -» والدّعاة في سبيله هم الطائفة المنصورة» وهم الخرباء 
8 هذه الأمة إذا كثرت البدع والأهواء والخرافات وفسد الزمان . 
قال شيخ الإسلام في الواسطية : «لكن لما أخبر النبيء كل أن أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وفي حديث عنه أنه 
قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». صار المتمسكون 
بالاسلام المحض الخالص عن الشوب» هم أهل السنة والجماعة» وفيهم 
الصديقون» والشهداء» والصالحون» ومنهم أعلام الهدى» ومصابيح الدّجئ» أولو 
المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم؛ وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي كلل : 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة» . ..ء.اه. 
فالفرقة الناجية إذن واحدة» لكن لها أوصاف متعددة . وهذه قاعدة يغفل عنها الكثير 
فالله المستعان. 

(5) في ب: «. . . في تفسير الفرقة . . . .٠.‏ 


۳ 


أهل البيت الو سلام الله عليهم» ومن اتبعهم . إلا أن أن ذلك مبنح 
على أنَّ القضيّة دائمة» ثم هو لا يدفع الإشكال كما لا يخفى . 


نعم وهذا كله توفيق بين الأحاديث» مبني على صحة قوله : «كلها 


(1) من المقرر عند أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي, بي فهم يحبونهم» 
ويحترمونهم» ويتولونهم» ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم . 
قال العلامة عبدالعزيز الرشيد ‏ يرحمه الله - في التنبهات السنية : 
«فاحترامهم » ومحبتهم والبرٌ بهم» من توقيره واحترامهء يك وامتثالاً لما جاء به 
الكتاب والسنة من الحث على ذلك ..... وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك» 
والحث عليه» قال ابن كثير - يرحمه الله بعد كلام : ولا ننكر الوصاية بأهل البيت» 
والأمر بالإحسان إليهم » واحترامهمء وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة» وأشرف 
بيت وجد على وجه الأرض » فخراً ووحسباً ونسباًء ولا سيّما إذا كانوا متبعين للسنة 
النبوية الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه» وأهل 
بيته وذويه» وأهل البيت هم : ال النبي» ا ۰ الذين حرمت عليهم الصدقة. كما 
فر ذلك راوي الحديث» وهم : آل علي» وال جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» 
وبنوا الحارث بن عبدالمطلب» كما جاء تفسيره في صحيح مسلم» وكذلك أزواج 
النبي. لاء من آهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب» كما قرر ذلك الشيخ تقي 
الدين وابن القيّم وغيرهما» . اه . 
إذن فوجوب محبة آل بيت رسول الله » لَه من عقيدة أهل السنة والجماعة» لكنْ 
من غير غلو فيهم» كما هو حال الرافضة!الذين غلو في حب آل البيت . وادَّعوا 
زوراً وبُهتاناً أنهم يحبوهم» فغلوا في ذلك الحب» وغلوا في علي وأولاده إلى حدّ 
التأله نعوذ بالله من الضلالة بل جعله بعضهم إللهاًء وبعضهم جعله نبياًء ومن غير 
تقصير كما هو حال النواصب» الذين ناصبوا علياً العداء . . . . إلخء فأهل السنة 
بحمد الله وسط بين ذلك . 


هت 


هالكة إلا فرقة)(21 . 


العلامة الحافظ عر الدّين("2 محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله 


)1غ( 


000 
(۳) 


ولا شك أنه قد ثبت فى كتب السَنة كما سمعته» ولكنه قد نقل السيد 


د(۳ 
' عن أبي 


ا : كلها هالكة إلا فرقة) . على 
حدٌّ مار بحئت ووقفت» وإنما اللفظ المشهور هو: «كلها في النار إلا واحدة» لكن 
ورد في حديث أبي الدرداءء وای اما وواثلة ابن الأسقع» وأنس بن مالك - رضي 
الله عنهم› مرفوعاً ولفظه : «كلهم في الضلالة ب السواد الأعظم» . 

أخرج ذلك الطبراني في الكبير ٠١۸/۸‏ . وإسناده باطل» قال الهيثمي في المجمع 
0 افيه كثير بن مروان وهو ضعيف جد . قلت : ورواه كثير بن مرواه عن 
عبدالله بن يزيد الدمشقي . وقد قال عنه الإمام أحمد : أحاديفه موضوعة . 

قال أبو حاتم : لا أعرفه» وحديثه باطل . 

وقال الجوزجاني : أحاديثه مناكير» وليس بثقة . وورد الحديث - أيضاً - بلفظ : 
«كلها ضالة» إلا فرقة واحدة». من حديث عمرو بن عوف أخرجه الحاكم في 
المستدرك ۰۱۲۹/۱ عن كثير بن عبدالله بن عمرو ابن عوف بن يزيد» عن أبيه عن 
حدم و ناد RD E‏ زاعتروك: 

في ب : «عز الإسلام والدين» . 

في ب : «قدّس الله سرّه» . والوزير هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل بن المنصور ابن الوزير اليماني» العالم» العلامة المجتهد . ولد سنة ۷۷١‏ 
ه بالقرب من صنعاء» وتلقي العلم من شيوخ بلدته» ثم رحل في طلب العلم إلى 
صعدة» ومكة المكرمة . والتقى بجمع من أهل العلم . وبرز» وطار صيته في 
لآناق» وتفرع للتصنيف» وبع في ذلك وأجادء ولف مؤلفات؛ من أشهرها 
العواصم والقواصم في الذَّبٌ عن ستَة أبي 1 وله مختصر عليه اسماه الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» وله- م - إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات على المذهب الحق» وغيرهما أثن عليه عدد من أهل العلم كالحافظ بن 
حجر في أنباء الخمرء والحافظ السخاوي في الضوء اللامع وغيرهماء وآثر العزلة = 


56 


محمد بن حزم في بعض رسائله(١'‏ ما لفظه" : قال الحافظ أبو محمد بن 
حزم : «إِن الزيادة بقوله : «كلّها هالكة إلا فرقة». موضوعة» وإنما الحديث 
المعروف : «إنها تفترق إلى نيف وسبعين فرقة)" لازيادة على 


)غ0( 


(۲) 


فرق 


في آخر حياته لمحن أصابته من متعصبي الزيدية الذين آذوه وأخذوا يوشون به إلى 
الحكام» فانقطع للعبادة والتصنيف» حتى أدركته الوفاة» سنة ٠‏ 15/ه. 

بحثت في كتب الإمام بن الوزير المطبوعة ولم أعثر على ما ساقه المصنف هنا 
كاملاً» وإنما الذي وجدته هو ما ذكره في كتابه العواصم والقواصم في الذبٌ عن 


سُنة أبي القاسم / 17/7 قال: « ..... وعن ابن حزم أنَّ هذه الزيادة موضوعةء 
ذكر ذلك صاحب «اليدر المثيرا . 

وقال في المجلد الأول ص18 : ١‏ ..... وعن ابن حزم: أنها موضوعة» غير 
موقوفة ولا مرفوعة . . . ... وبحثت في بعض كتب ابن حزم ولم أهتدٍ لهذا الننص 


الطويل الذي أورده المصنف. وإن كان لابن حزم كلاماً على حديث الافتراق في 
بعض مصنفاته› لكن لا يبلغ ما ساقه المصنف هنا. وعلى كل من وقف على هذا 


النص فليتحفنا به وله الشكر سلفاً 

في ب : «في بعض رسالاته عن أبي محمد بن حزم يرحمه الله تعالى -ما 
لفظه)» . 

أقول الحديث الوارد في الافتراق» كما جاء في الروايات الصحيحة» ورد بلفظ : 
«... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» . واللفظ الآخر: « تداعو إن ای 
ستفترق على ثنتين وسبعينٌ فرقة . 0 


ولم أقف على هذا اللفظ : «. . . . إلى نيق وسبعين فرقة» . الذي نقله ابن الوزيں 
عن ابن حزم» كما قال المصنف» ولم يرد في طرق الحديث بهذا اللفظ؟ سوئ أنَّ 
الحافظ عُبيد الله ابن بطة العكبري» رواه مُعلَمَاًء وموقوفاً على علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ بلفظ : «تفترق هذه الأمة على نيق وسبعين فرقة» شرّها فرقة تتتحل 
حبنا وتخالف أمرنا» . وذلك في كتابه القيّم : الشرحٌ والإبانة على أصول السنة 
والديانة ص ١59‏ . وربما أن ابن حزم وقف على رواية لم نقف عليهاء والله أعلم . = 
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هذ( فى نقل الثقات . 


ومن زاد على نقل الثقات فى الحديث المشهورء كان عند المحدّثين 


معلا ما زاده(؟) غير صحيح › وإِنْ كان الرّاوي ثقة. 


غير أنَّ مخالفة الثقات فيما شاركوه في حديثه » يقوي الظن على أنه 


وهم فيما زاده 3 صصص ا 
رسول الله ٠‏ لا › اوت الحديتٌ بهذا وَإِنْ لم يكن مقدوحاً فيه( 


00 
(۲) 
(۳) 


ومعنى قوله : «نيّف»» اليف : الزيادة» قال ابن منظور في اللسان: «. . . . ومنه 
يقال : عشرون ونيّف» لأنه زائد على العقدء الأزهري ومن ناف يقال : هذه مائة 
ونيف » بتشديد الياءء أي: زيادة» وهي كلام العرب» وعوام الناس يحَمَمُون 
فيقولون : ونيف» وهو لحن عند الفُصحاءء قال أبو العباس : الذي حصّلناه من 
أقاويْل حُذَّاق البصريين والكوفيين أنَّ النيّفت من واحدة إلى ثلاث» /٩‏ 747. 
ت «هذي). 

في ب : «ما رواه) . 

زيادٌة الثقات من الفنون المهمّة في علم مصطلح الحديث» وقد طرقها علماء 
الحديث ونقاده؛ وحرّروا الأقوال فيهاء والئقات جمع ثقة» والثقة هو الرّاوي العدل 
الضابط » وإذا تفرّد الراوي الثقة بزيادة في الحديث عن بقيّة الرُواة في السَّند أو المتن 
عن شيخ لهمء فهذه تسمّى زيادة الثقة . ولقد اختلف أهل الشأن في حكم زيادة 
الثقة» هل هي مقبولة أم لا؟ فقال قوم : تقبل مطلقاً من غير تفصيل» وهو قول أكثر 
الفقهاء . وقد قال الحافظ في النزهة : «ولا يتأئّى ذلك على طريق المحدٌّئِينَ الذين 
يشترطونٌ في الصحيح أن لا يكونَ شاذاء ثم يُفْسُرُونَ الشذوذ بمخالفة الثقة من هو 
أُونْقٌ منه . ...».اهء.ص965ة. 

وقال آخرون: ترد مُطلقاًء وهم أكثر المحدثين؛ حكى ذلك الخطيب . وفصّلٌ 


آخرون فقالوا: «إن انّحد مجلس السماع لم تُقبل» وإِنْ تعدّد قُبِلِثْ . ومنهم من = 


 ةالد‎ 


قال : تقبل الزيادةٌ إذا كانت من غير الرّاوي» بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً وأسقطها 
أخرئ ! . ومنهم من قال : : إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم ثقبلء 
وإلً فتلت !عنما لوعف بالحديف كل فإنه قبل تفيّده به إذا كان ثقة ضابطاً أو 

حافظا وقد حك الخطيبٌ على ذلك الإاجماع». (اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير ص 08). قال الحافظ في النزهة : «والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين 
- كعبد الرحمن بن مهدي » ا وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين» 
وعليٌ بن المديني» والبخاري» وأبي ز زرعة» وأبي حاتم » والنسائي» والدّارقطني 
وغيرهم ‏ اعتبارٌ الترجيح فيما تعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرفُ عن أحدٍ منهم إطلاق 
قبولٍ الزيادة». ثم قال: «وأعجبُ من ذلك إطلاقٌ كثير من الشافعية القول مول 
زيادة الثقةء مع أن نط الشافعي يدل على غير ذلك» فاته قال في أثناء كلامه على 
ما يُعْترُ به حال الراوي في الصَبْط ما نضّه : «ويكون إذا أشرك أحداً منّ الحُفّاظِ لم 
يُخالفه» فان خالقّه فَوجِدَ حديثه أتقص كان في ذلك دليلٌ على صِحَةِ مَخْرجٍ 
حديثه» ومتى خالف ما وصَفْتُ أضدّ ذلك بحديثه»» انتهى كلام » ومقتضاة أنَّهُ إذا 
خالف فوٌجد حديثه زي أضرٌ ذلك بحديئه» فدلٌ على أنَّ زيادة العدلٍ عنْدّه لا يلرم 
ونه للق وإنما تقبل منّ الحافظ» فَإِنّها عتبرٌ أن يكونَ حديثٌ هذا المخالفٍ 
القص مِنْ حديث من حالقه منَ الحُفَّاظء وجعلّ تُقصانٌ هذا الرّآوي من الحديث 
دليلاً على صحته, لأنَّهُ يدل على تحرّيه» وجعلّ ما عدا ذلك مُضِيًاً بحديثه» 
فدّخلت فيه الريادةٌ فلو كانت عنده مقبولةَ مطلقاً لم تككن م مضرَة بحديث صاحبها . 

والله أعلم» . اهكق .٩۹۷‏ 

أقول : قول الترمذي » وظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح 
علل الترمذي : إن الزياة تقبل إذا كانت من حافظ يُعتمد على حفظه. ولكن ينبغي 
أن يُنظر إلى القرائن التي تحيط بالزيادة كثقة الحافظ من ضعفه» وينظر إلى 
المخالفة أو الموافقة» والكثرة أو القلة» وكذلك الحكم في الرفع والوقف» وفي 
الوصل والإرسال» فيحكم للأرجح. والله - تعالى - أعلم» ومن أراد التوسع والزيادة 
فعليه بالكتاب الحافل بالفوائد والدرر» شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
الحنبلي» - وأيضاً ‏ كتاب الإمام الصنعاني توضيح الأقكار» وكتب المصطلحء 
خصوصاً التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. والنزهة . 


- ۹۸ - 


غلك أنَّ أصل الحديث الذي حَكمُوا بضكتة لس مما اتفقوا على 


صحته › وقد تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه) 


انتهئ كلامه 


(1) 


00 


الذين طعنوا في حديث الافتراق» أو لفظة : «كلها في التَّار إلا واحدة» ليس معهم 
حجة لرد الحديث إلا قولهم : 

إن الحديث أو أصله لم يرد في أيّ من الصحيحين!؟ فيُوهُنون الحديث بهذا! وهذا 
قول ساقط متهافت» لأنه لو سُلَّم بهذا القول» لرددنا غالب أحاديث النبي» يك 
الواردة في الكتب الأخرى» وهذا جهلٌ وظلم! فهل يقول قائل إنني لا أقبل الحديث 
إل إذا كان في الصحيحين» » أو أحدهماء أو على شرطهماء وما سوى ذلك أرده! 
أقول : هذا إما جهل» > أو تعصب وتشدد وتقليد» أو هوى ! نعم نحن نقول إِنَّ مراتب 
الصحيح هي : ما اتفقا عليه وهو أعلاهاء ثم ما انفرد به البخاري» ثم ماانفرد به 
مسلمء ثم ما کان علئ شرطهما ولم یخرجاه» ثم ما كان على شرط البخاري» ثم ما 
كان على شرط مسلم» ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة . أما أن الصحيح لا يوجد 
إلا عند البخاري أو مسلمء > فهذا قولٌ باطل لا يقبل!؟ والذي : يد هذا القول الشيخان 
- يرحمهما الله تعالل - قال ابن عدي في مقدمة الكامل 5١١‏ : سمعت الحسن بن 
الحسين البخاري يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول : سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول : «ما أدخلث في كتاب الجامع إلا ما صحٌ» وتركثٌ من 
الصحاح لحال الطول» . . وهذا مسلم يقول : اليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعته 
ها هناء إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه». صحيح مسلم في كتاب الصلاة 
٠/١‏ أي : ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه» وقد كان البخاري 
يصحح أحاديث ليست في كتابه» في السنن وغيرهاء ومن هذا ما كان يذكره 
الترمذي وغيره عنه . 

وقد جاء من بعدهما أئمة وحفاظ أخرجوا أحاديث على شرطهما أو أحدهماء 
كالحاكم في المستدرك» والضياء المقدسي في المختارة وغيرهما . 

إذن نقول بعد ذلك لمن رد هذا الحديث وغيره» هل إذا لم يورد البخاري ومسلم = 
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هذا ما سنح للفقير محمد بن إسماعيل الأمير» عفا الله عنه في 
توجيه الحديث» بعد أن سألنى عنه بعض الاخوان العلماء» فإن وافقّ فَمِنْ 


فضل من الهم إليه» وإلا فمن قصور من حرّره في شهر ذي القعدة الحرام 


سنة ۳٣۳١١ه.‏ 
لا 


= هذا الحديث في صحيحيهماء يعتبر مقدوحاً فيه؟ لأنني أتعجبٌ من صنيع بعضهم 
من كتاب هذا العصر! فبعد أن احتج بأن هذا الحديث ليس في الصحيحين أو 
أحدهماء قال: «وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح» ولكنهما حرصا ألا يدعا 
باباًمهماً من أبواب العلم إل ورويا فيه شيكاً ولو حديثاً واحداً» . 
وهذا قول خافن كيف يسلم بالأمرء ثم يخالفهء إذن لاا بن هذا التسليم 
المزعوم ! ثم إن هذه القاعدة التي يتكىء عليها من قوله «ولكنهما حرصاً أل يدعا 
باباً . . . . لا يسلم بها مطلقاًء وهي قاعدة ليست بدقيقة ثم من قال بهذه القاعدة 
من أهل التحقيق!؟ فمهما حاولٌ منْ حَاولَ من أجل رد هذا الحديث » فإنه سيجد 
نفسه عاجزاً» وذلك لأن الحديث ثابت بل وعدّه الكتاني متواتراً كما في نظم 
المتنائر. وقد صححه أئمة حفاظ ونقادٌ» من أهل الرُسوخ في علم الحديث وعلله . 
ثم إن اللفظة التي اعترض عليها ابن الوزير وابن حزم ومن قلَّدَهما ! ثابتة وفق موازين 
البحث العلمي» والنقد الحديثي ظقُل هَاتُوا برْمَائَكُمْ إِنْ كنتُمْ صَادِقِيْنَ4» يدق 
التهويل والتشويش هو الذي يطعن في الروايات وابن الوزير نفسه في الروض الباسم 
أورد الحديث ذاكراً بعض طرقه» ومنها حديث معاوية» الذي فيه هذه الزيادة 
مصححاً له! فهذا تناقض منه؟ أما كلام ابن حزم فيتهاوئ أمام تصحيح أئمة 
الحديث ونقاده لهذه الزيادة» فقد صحح الحديث الوارد بهذه الزيادة» أئمة منهم 
الحافظ العراقي» وكذلك الحاكم والذهبي» وشيخ الإسلام» وابن حجر يرحمهم 
لله-» وهم أئمة أعلام في علم الجرح والتعديل والنقد الحديثي» وقد عقد العلامة 
المقبلي فصلا نقد فيه كلام ابن الوزير» وهو ردٌ على غيره- أيضاً-» وهو كلام نفيس 
لولا طوله لأوردته » فليرجع إليه من أراد المزيد في كتاب العلم الشامخ . 
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فى نسخة (ب): «هذا ما سنح للنظر القاصرء والبصر الكليل 
الفاتر فإن وافق فمن فضل الله وله الحمدء وإ ثم قصور قائله ‏ عا الله 
عنه ‏ حرّر في يوم السبت السادس عشر من صفره ١١0‏ ه. 

بقلم الفقير إلى الله تعالى -: على أحمد إسماعيل › 
غفر الله له ولوالديه آمين 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم» والحمد لله رب العالمين» 
ولا حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم» . 

وجد فى نهاية المخطوطة «(ب» ما نصه : 

(بعناية القاضي العلامة: صفي الدّين أحمد بن محمد الخطيب» 
عافاه الله تعالى» وغفر له آمين يا رب العالمين» نهاية شهر صفر سنة 
٠6١١اها).‏ 


٠‏ هه مع اعتذاري لإطالتى فى حاشية الرسالة» فما أردت إِلاّ الفائدة 


وكتبه: 
أبو أكثم سعد بن عبدالله السعدان. 


ا لما ذا 
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أمالي المحاملي 
إعلام الموقعين 
إتمام المنة والنعمة بذم اختلاف الأمة 


اقتضاء الصراط المستقيم 

أعلام السنة المنشورة 

أخوال الال 

أخلاق العلماء . 

اعتقادات فرق المسلمين المشركين 
الأعلام 

الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
الآداب 

الأموال 

الإبانة 


دار ابن القيم 
دار الجيل 
دار البراء 


العبيكان 

مكتبة السوادي 
الرسالة 

المكتب الإسلامي 
دار الكتاب العربي 
دار العلم للملايين 
الرسالة 

المكتبة الثقافية 

مركز الملك فيصل 
صفق زان تان 


الاغتباط بمن رمي بالاختلاط 
الاعتصام للشاطبي 
الإيمان لابن منده 
الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة 
والجماعة لعمر الأشقر 
الافتراق ناصر العقل 
الأربعون حدقا للآجري 
أبجد العلوم للقنوجي 
الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم 
أخبار أصبهان لأبي نعيم 
الإباء 
بذل الماعون لابن حجر 
بحر الدم لابن عبدالهادي 
البحر الزخار للبزار 
الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة 
البدر الطالع للشوكاني 
البرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسي 
البدع والنهي عنها لابن وضّاح 
البداية والنهاية لابن كثير 


NT 
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دار الراية 

مكتبة العلوم والحكم 
دار الراية 

مكتبة ابن تيمية 
مكتبة المنار 

دار الرائد العربي: 
المغارف 


تحفةالأحوذي 
التذكرة 

تهذيب الكمال 
تهذيب التهذيب 
تقريب التهذيب 
تفسير الكشاف 


تبيين كذب المفتي فيما نسب إلى إلامام 
أبي الحسن الأشعري 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 


المنان 


تفسير النسائي 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 


عن الفرق الهالكين 
تفسير القرطبي 
تدريب الراوي 
تاريخ بغداد 
التنكيل 

تلييس إبليس 
تذكرة الحفاظ 


تاريخ داريًا 


دار الكتب العلمية 
الريان 

الرسالة 

دار الفكر 

دار الرشيد 

دار الكتاب العربي 
دار الفكر 

دار الرشد 

عالم الكتب 
الك 

دار التراث 

دار الكتاب العربي 
المكتب الإسلامي 
داس اة 
دار الكتب العلمية 
دار الرسالة 

دار الفكر 


التوحيد 
التدليس في الحديث 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 


الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
جزء الألف دينار القطيعي 
جامع الأصول لابن الأثير 
جزء فيه أحاديث نافع بن نعيم 
جامع العلوم والحكم لابن رجب 
الجامع الصغير للسيوطي 
الحاء 
حلية الأولياء لاي نعيم 
حقيقة الفرقة الناجية سقاف الكاف 
الحجة بيان المحجة قوّام السنة 
الحوادث والبدع للطرطوشي 
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الرسالة 
النفائس 

دار الفكر 

دار الصحابة 
الرسالة 

دار إحياء السنة 


دار الكتب العلمية 
مكتبة المطيعي 
دار الراية 


دار ابن الجوزي 


خصائص أهل السنة أحمد مزيد قرطبة 

خبيئة الأكوان للقنوجى دار الكتب العلمية 
الدال 

الدين الخالص لقوق التراث 

دلائل النبوة للبيهقي دار الريان 

دعوة التوحيد محمل خليل هراس ابن تيمية 

الدلائل للبيهقي دار الريان 
الذال 

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين 

المخالفة للسنن والمبتدعين لليافعى البخاري 

ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسئة للغنيمان مكتبة لينة 
الراء 

رياض الصالحين للنووي الرسالة 

رسائل الغرياء ش للشيخ العودة ابن الجوزي 

الرسائل المستطرفة للكتاني 

الروض الباسم للوزير دار المعرفة 


الزهد 
الزهد 
الزهد الكبير 


شرح السنة 


دار الخلفاء 
مكتبة الدار 
1 . الكتب الثقافية 


دار الحديث 

دار البشائر 

المكتبة الإسلامية 
إحياء التراث العربي 
دار الكتاب العربي 
الرسالة 

دار الفكر 

المكتبة الثقافية 
المعارف 

المعارف 


المكتب الإسلامي 
طسة 


يان 

شرح النونية 

شرح النونية 

شرح علل الترمذي 
تبح ی م 
ال 

شرف أصحاب الحديث 
شرح الطحاوية 
شرح الواسطية 
الشريعة 

الشفاعة 


صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
صفوة المفاهيم 
صريح السنة 


الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف 
الصحيح المسند من أحاديث الفتن 


والملاحم . : 


علي المزاع 


لابن جرير 
للقرضاوي 
العدو ي 
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الكتب العلمية 
المكتب الإسلامي 
بق الجردي 
المنار 

مكتبة الرياض 
دار ابن القيم 
دار إحياء السئة 
الرسالة 
المعارف 
أنصار السئة 
دار الأزقم 


دار ابن كثير 
المكتبة الإسلامية 
المنار 

دار الخلفاء 


دار الصحوة 


دار الهجرة 


الضعفاء الكبير للعقيلي 
الطاء 

طريق الهجرتين لابن اليم 
العيين 

العزلة للخطابي 

العواصم والقواصم ابن الوزير 

علل الترمذي الكبير أبو طالب القاضي 

علوم الحديث لابن الصاح 

العقود الياقوتية لابن بدران 

العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 

اا لمحمد جميل زینو 

العلل المتناهية لابن الجوزي 

العلم الشامخ للمقبلي 
الفاء 

الفوائد للرازي 

الفوائد لابن القيم 

الفتن لنعيم بن حماد 

فتح المغيث للسخاوي 

فتح الوهاب للغماري 

فتاوى شيخ الإسلام 

فتح الباري لابن حجر 

فيض القدير للمناوي 


دار الكتب 


دار ابن القيم 


ابن كثير 

الرسالة 

مكتبة الأقصى الأردن 
دار الفكر 

مكتبة السدّاوي 


المطبعة الأهلية 
الكتب العلمية 
دار الحديث 


دار الرشد 
دار البيان 
التوحيد القاهرة 


عالم الكتب 
عالم الكتب 
السلفية 


دار إحياء السنة 


فهارس المعجم الكبير عدنان عرعرو الراية 


فتيا وجوابها للعطار الهمدانىي العاصمة 
الفرق بين الفرق للبغدادي المعرفة 
القاف 

قرة عيون الموحدين عبدالرحمن بن حسن ابن الجوزي 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر القنوجي تحقيق القريوتي 
الكقاف 

كتاب السنة لابن أبي عاصم2 المكتب الإسلامي 

كنزل العمال لمق الرسالة 

كشف الخفاء للعجلونى الرسالة 

الكامل في | لضعفاء لابن عدي دار الفكر 

كشف الغمة ببيان خصائص رسول الأمة لابى الحسن مكتبة ابن تيمية 

يك والامة المصري 

كشف الظنون حاججى خليفة دار الفكر 
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لسان الميزان 
لوامع الأنوار البهية 


مدارج السالكين 

موضح أوهام الجمع والتفريق 
مجموع فتاوى 

مسند الإمام أحمد 

مسند أبي يعلى الموصلي 
مسند عمر بن عبدالعزيز 
مسند الطيالسي 

معجم ابن الأعرابي 
مصنف عبد الرزاق 

مصنف ابن أبي شيبة 
مجمع الزوائد 

معجم الشيوخ 

مسند الشهاب 

مسند الشاميين 

المعتزلة وأصولهم الخمسة 
مصابيح السنة 


لابن القيم 


ابن باز 


دار الكتاب العربي 
دار الباز 

ط . الفرزدق 
المكتب الإسلامي 
دار القبلة 

دار ابن كثير 
المكتبة الإسلامية 
الكوثر 

المكتب الإسلامي 
المكتبة الثقافية 
الك اة 
الرسالة 

اسا 

الرسالة 
دازالعاضة 
اة 

الكتب الثقافية 


مصباح الزجاجة 

مفردات ألفاظ القرآن 

منهاج السنة 

معالم الانطلاقة الكبرى 

معارج القبول 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين 
وتفرقهم 

مجمع الأمثال 

مصلح اليمن: محمد بن إسماعيل 
الصنعاني 

مفهوم أهل السنة والجماعة 

موارد الظمان 

مفتاح الجنة 

المتتخب من مسند عبد بن حميد 
المعجم الكبير 

المعجم الأوسط 

المعجم الصغير 

المطالب العالية 

المستدرك 

المقاصد الحسنة 

المعرفة والتأريخ 


للبوصيري الكتب الثقافية 

الراغب دار القلم 

أ نة ط . جامعة الإمام 

المصري دار طيبة 

الحكمي دار ابن القيم 
دار العاصمة 


محمد العبدة وطارق دار الأزقم 


عبدالحليم 
للميداني السئة المحمدية 
لعبدالرحمن بعكر مكتبة أسامة 
ناصر العقل دار الوطن 
الي الكتب العلمية 
المعصومي المكتبة الإسلامية 
عالم الكتب 
للطبراني ط . ابن تيمية 
الطبراني التعارف 
الطبراني المكتب الإسلامي 
لابن حجر ممخطوط 
الحاكم دار الكتب العلمية 
السخاوي دار الكتب العلمية 
الفسوي مكتبة الدار 


المنتقى من منهاج السنة النبوية للذهبي 

المذكر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم 
المدكن للبيهقي 

مرش د المختار لحمدي السلفي 
معرفة علوم الحديث للحاكم 

اللون 

نزهة النظر لابن حجر 
نهاية البداية لابن كثير 
النكت على ابن الصلاح اجر 

نظم المتناثر الكتاني 

نبوءات الرسول محمد ولي الله 

الندوي 
نصب الراية للزيلعي 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
الهاء 
الهوى وأثره في الخلاف الغنيمان 
الور 

الولاء والبراء القحطاني 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث محمد أبو شهبة 
وجوب لزوم الجماعة جمال بادي 
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الآيبِة اسم السورة 
#وإذا فرقنا بكم البحر. . . 4 البقرة 
#وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله . . . 4 البقرة 
#قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البقرة 


وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد البقرة 
ماجاءتهم البينات # 

إن الدّين عند الله الإسلام » آل عمران 
#وما اختلف الذين أوتوا الكتاب . . . 4 آل عمران 
3یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته» آل عمران 


#واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)» 2 آلعمران 
#ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. . 4 آل عمران 


#یوم تبييض وجوه وتسود وجوه ا آل عمران 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً  .‏ النساء 
#ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً. . . 4 النساء 
#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله النساء 
والرسول » 

#وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه . . 4 الأنعام 


213١ 
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إن الذين فيّقوا دينهم وكانوا شيعاً. . 
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
«وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله . . . 4 


¢ 
4 


#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. . # 
#من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . . 4 


وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 
«ولا يظلم ربك أحداً» 

«إفتقطعوا أمرهم بينهم زبراً. . . 4 
#كل حزب بما لديهم فرحون)ه 
#ولا تكونوا من المشركين. . . 4 


#وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهرلاً» 


#شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً 


والذي أوحينا إليك . . . . 4 
#بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. . 
#ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين . . . * 
#كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها . 
#هل أتاك حديث الغاشية# 


#وما تفرق الذين أوتوا الكتاب . . . 4 


لا 


04 


4 


نا > 


الأنعام 
الأنفال 
الأنفال 
هود 
الإسراء 


الإسراء 
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«ائذن له وبشره بالجنة . 20( 

«أبهذا ا 2 

«أترضون أن تكونوا ربع الجنة. . .٠؟‏ 
«أحب شيء إلى الله الغرباء. . .» 

«إذا وضع السيف في أمتي . . . ) 

«إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل 
مسلم...) 

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين . . .» 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة› 
وافترقت النصارى . . .» 

«اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم . . » 


«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا. . . » 


«أمتى أمة مرحومة» جعل الله عذابها بأيديها . . » 


«أمتي أمة مرحومة قد رقع عنهم العذاب. . ١‏ ) 
«أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة. » 


TREES 
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«أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في ف موسى 
الآخرة. . .» 

«أمتى أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة ابن عمر 
عذابها فى الدنيا الزلازل . . .» 

«أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في آبي موسى 
الآحرة. . .» 

«أمتي أمة مرحومة متابٌ عليهاء تدخل قبورها أنس 
بذنوبها. ٠.‏ 


«أمتي أمة مرحومة مغفور لها متاب عليها» 2 أنس 


«أمتى لا عذاب عليها فى الآخرة. .» خالد بن معدان 
ن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. . » أبن مسعود 


«إن الاسلام ند غر يا وشحود ويا 22 أبو الدرداءء أبو 
أمامة› واثلة› ا 
ِن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ. . ٠.‏ جابر بن عبدالله 


«إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ . . .» سهل بن سعد 


«إنَّ الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال. .» حذيفة 


«إِنَّ الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحيّة . .» عمرو بن عوف 


«إِن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده. ١‏ » أبي موسى 
«إِنْ الله زوئ لى الأرض . . .» ثوبان 

«إنَّ الله يرضئ لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا . و قريرة 
«إِنَّ بين الساعة فتناً كقطع الليل المظلم. . .» أبو موسى 
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«إِنْ لكل شىء إقبالاً وإدباراً. . . » 
١إِنَ‏ لهذا الدين إقبألا وإدباراً. . . » 
«إِنْ هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها. . . » 


«بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ. . .» 


«تفترق هذه الأمة إلى نيّف وسبعين . . .-أثر- 


«تفرقت اليهود على احدى وسبعين . . .» 
«دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان 
قبلكم...» 

«زويت لي الأرض حتى رأيت. . .» 

«سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة. . .» 

اسبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا 
إللهاًكما لهم آلهة. . .» 

«سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدّق 
فيها الكاذب . . .» 

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . . » 
اشفعت الملائكة وشفع النبيون . .» 
ا 

«عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان 
يمرون. . .» 

«فتنة الرجل في أهله وماله. .» 


11 


أبو أمامة 

أبو هريرة 

أنمق 

عبدالرحمن بن سنة 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ثوبان 

سعد بن أبي وقاص 
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«كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس عبدالله بن عمرو 
فيه غربلة . . .) 

«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» البراء بن عازب 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم . » المغيرة بن شعبة 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . .» ثوبان 

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ‏ جابر بن عبدالله 


ظاهرين إلى يوم القيامة» . 

«لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. . .» معاوية 

«لكل شيء إقبالٌ وإدبا أبو أمامة 

«لن يبرح هذا الدين قائماًء ليقاتل عليه عصابة جابر بن سمرة 

من المسلمين حتى تقوم الساعة» . 

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل . ٠‏ عبدالله بن عمرو 
«ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخزا أبو مالك الأشعري 


منها شيطان يدعو إليه. . ٠.‏ 

(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. ١‏ ») أبو هريرة 
«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر أبو هريرة 
الرجل على القبر. . .» 

«يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه ‏ انس 
كالقابض على الجمر . 
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كلا 


تش يه E MO IR al‏ 
معنى الاخشلاف ما او ا E OMICS‏ 
أنواع الاحتلاف و الا مسو و 9 
الاختلاف سنة من سنن الله تعا لى ا ES‏ 
تحذير النبي ية أمته من الاحتلاف وأسبابه OD‏ ل 
مضار الاحتلاف اع لت ع ولاج ع ل 1 
أسباب الاختلاف 000001 
معنى التفرق AEN EC‏ ا 
ذم التفرّق N QESRA ORES‏ 
أنواع الفرقة ا EOE‏ كا 
حقيقة افتراق هذه الأمة E‏ ل E‏ 
حكم الفرق المتفرقةعن هذه الأمة E OUR‏ 
SDDS REE‏ ل 
الإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد N ASR‏ 


(#) هذا الفهرس يحتوي لمجمل الموضوعات التى وردت فى المقدمة» والمتن» والحاشية . 


ا 


اسم المخطوطة ووصفها dS‏ و روا ARES SE‏ 
بداية النص المحقق» وذكر روايات حديث الافتراق ES‏ 
٭ إشكالات حديث الافتراق ارم اد مو لو ESAS‏ 
الإشكال الأول: ما في الحديث من الحكم على الأكثر بالهلاك والكون في 
الخبان ا ل اع ال TT‏ 


أمة الإجابة 1011000 1 1 1 10011111111 
مناقشة المصنف للإاجابة من خمسة وجوه ا 
إجابات للْمصّنف عن الفرق الواردة في الحديث E aed‏ 
الشفاعة وأقسامها 00010120120121 ا 
بيان أنَّ افتراق الأمة وهلاك من يهلك ثابت في حين من الأحيان وزمن الأزمان 
وأدلة المصتف على ذلك و لس MES‏ 
الإشكال الثاني : تعيين الفرقة الناجية ام 
اختيار المصنف بأن الافتراق والهلاك يكون في آخر الزمان! ومناقشته في 
الحاشية ا ل ب ASE EAE‏ 
ذكر أوصاف الفرقة الناجية ا ا E‏ 


اعتراض ابن حزم بأنَّ الزيادة بقوله: «كلها في النار إل فرقة». موضوعة» 


- ۱۲١ 


ومناقشة ذلك فى الحاشية . و OTe‏ 


زيادة الثقات Sa‏ ا ا ا ا AN.‏ 

فهرس المراجع 00001 1 

فهرس الآيات عو اسن ا وخا GNSS‏ ا ا 

ele EESTI فهرس الأحاديث‎ 

فهرس الموضوعات نس ا أ ارم ADDRESS COREE‏ 
لا لا لا 


AS 


